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ال س عرشم مت الت اة لان هيه 


الاشراف الفنى : 


محمود الجسزار 


يضم هذا الكتاب مجموعة المقالات التاريخية الثى نشرتها 
جربدة ألوفد الغراء ردا على فام « اضر ۹۵٦۹‏ » ج الد 
أثار عرضه خضبجة ق الرآى العام المصرى والعربى منذ عرضه ٠‏ 

کان ص دفى من كتابة هذه المقالاثت وقتذ التمس دى 
للایاطل التى قدمها هذا أالفيلم »> بمحاولته تصسویر قرار تآمیم 
شركة فناة السوس فى صورة عمل بطولى خالد واخفاء 
ايأخطاء القائلة الى اأرتكها عبد ألنأصر عند أتخاذ هذا القرار ! 
فلقد كان من حق الشعب المصرى والشعوب العربية معرفة 
الحقيقة التاربخية حول هذا القرار وما ترتب عليه » من واقم 
الوثائق التاريخية الأصلية التى لا تكذب »> سيدا عن الدعاية 
والترويق ! 

وكان لى هدف خر هو آن فصلل الشعوب العريية 
دأكما بين ما انسوخه الأفلام التأريخبة من مشاعد وروابيات 
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تفر ضهاً الحسكة الفنبة آو تقودها الأغرأاض السيأسسية ٠‏ دين 
الحقسائق التاریخية التی یکتبها مۇرخون آکادیون وحققول 
لوقام التار دخبة من أرضة مو ضو عة تة + ونمغنى خر ُت 
اعرف الشعوب تاريخها من الكتب التاريخية العلمية وليس 
من الأفلام السينمائية والتمئيليات التاريخية ء حتى ايكون 
ضمیرھا القومی تکو ثا مصحیحا ٠‏ 

من هتا کان اهتمامى تشر هده السلسلة من االات 
التارىخة قى كتاب ستل مكائة ف المكتة العريسة » وسسيمل 
اقتناؤه » لعلمى بصعوبة الاطلاع على هذه اغالات متنقلا فى 
آعداد صحيفة اوقد فى محفوظات دار الكثى ؛ 


وآملی آن آکون قد آسهمت شر هذا الکتاب فى النوی 
ماضیه وحاضره ونی مستقبله على آساس سلیم ۰ 
وآللله الوفق ٤ء‏ 


ریس التحر ر 
د*+ غبد العظم رم‌شضان 


© - 


كوميديا احائة عد الاصر الى المعاش ! 

م استطع أن آخفى قلقى من الحملة الدعاشه ألتى حجرث 
لشورة ولیو فى كل محال اعلامى : ف الصف > وق 
النلفز ون > قى ا مما بمااسسسية ' قيلي « لاصر ٠١‏ ) 
حتی لقد قال الیعض ماز حا أنه تعر ائه يعيش ق الخمسينبات 
والستینیات قبل هزیمة بونیو ۱۹٩۷‏ ؛ حین کان کل شیء فی 
مضي مسخرا للدعأبة للشو رة واماد ها و لعظمة فادها ؛ 

وسر قلق هو ان ما حدٹ فی هدا الصدد هو آمر جدید ¿ 
ا آم ظامتا الساسی ری على اتفال ستو ا شو وة 
ولو تحت اعتقاد ائه وولث لورد دولیو ونك مداد الطیجی 
لھا »> ولکن ما جچری بمناسبة فیلم « تاصر ۱۹۰٩‏ » فاق کل 
ما جرى فى الأعوام الساقة بكثير ٠‏ 


وهو آمر غریب ء فقد جری العرف على آن بروج کل نظام 


لجي) الوفد امراق ۱۲ افسطس ۲۹۹١‏ م . 


سسب اسی اس4 Em‏ خلال وسال الاعلام التاطة والر ةة 
والقروءة »> خصوصا إذ! كان بلك معظمها كما هو الحال ف 
مصر ء ولكن لم لجر المادة على آن يجرى الترويج لنظام سبق 
لا تربطه به غير ما ينسبه لنفسه من اثه وریث له ! 
السیاسی تفه الى نظام ماو » أي نظام السادات السايق 
عليه » فاه يتسب تفسه لنظام پوليو » آى الى التظام الناصرى 
مالدرجة الأولى ء وشراً تقريا من أتتسابه نظام السادأت ! ء 
ل انه فی احتشفالات آکتوبر ٠۹۹۹‏ كان التليةزيون المصرى 
يتجاعل بطل حرب أكتوبر وصاحب الفضل فق نصر الحبور > 
وهو الرئيس الراحل السادأت ء ويركز برأميجه على بطل حزيمة 
الغربة والحولان ء وهو الر ليس الراحل جمال عبد الناصر ! وهو 
ما استلفت النظاأر الکشيرن من اء عتا » وکأڻ مشار 
خعلیقاث شتی ! 

وهذا المنطق قد يكون معقولا لو أن نظامنا الساسى 
بستهدی فى سياسته الداخلية بسياسة ثورة وليو » أى يسياسة 
جمال عبد الناصر » اما آن تکون سیاسته الداخلية هی اقلا 
على سياسة وليو وعبد اللاصر ء فان الأمر تدع التامل 1 بل 
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ائه حين تكون سياسسة عبد التاصر هى انشاء القطاع العام 
وکو سباسة طامنا آلسساسي ھی یح القطاع العام وین 
تكون سياسة عبد الناصر هى تحرير الاقتماد المصرى من اليد 
الأجنبية » وتكون سياسة نظامنا السسياسى هى دعوة المستثمرين 
الجا کے لشراء الاقتصاد المصری س أقصد دعا الافت اد 
ألمصرى ء¿ وهی القطاع العام قان ايمر يدعو الى 3 صر 
کھا علی کف وحن نری نظامنا السیاسنی بمجد ثورة وليو 
کما لو کان سير على صرأطها المستقي ! 


وکثيرون يرون إن السر فى مبالعة نظام نا السیاسی فى 
الاحتفال بذكرى ثورة بولو لا صلة له لا بالسياسة الداخلية 
وللا بالسيأسة الخارجة ء والما السر هو التمسك بلظام 
الحسكم الذى ارسته ثورة يوليو » والذى بلغى من الناحية 
الفعلية أية مجالس امشيلية وبحيلها الى تنظيمات صورية ء ويجعل 
السلطة مركزة فى بد ريس الدولة » ويجمل النظام ممثلا فى 
شیخصه على نحو ما کان نظام عبد اللاصر ممثلا فى شخص 
عبد التاصر > ونظام الساداث ممثلا فى شخص السادات ! 

وهدا الكلام قال للحدل ء ولکن الشیء الوۆکد هو أن 
ام مبارك ليس ف حاجة الى الاتتساب إلى ثورة وليو أو أبة 
رة » قله سماله وخصاگصه وممیزاته التی تجعل منه تظاما 
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مستقلا قائما بذاته ليس له شبيه فيما سبقه من الظمة سياسية > 
وأتجازاته ق الساستين الدأخلية والخارجية تحعل منه تظاما 
متفر دا تماما # 


وفی کل الأحوال فمن المحقق آن موقف شعبنا من ثورة 
يوليو. قد آكدته الاتشخابان الأخيرة عندما سقط ريس الحزب 
الناصرى وسقط جميع مرشحيه ۽ ول يجح منهم وی فرد 
واحك + لا سیب مادگه الناصرية وأنما سيب عصبيته ! فهفا 
النائب الناصرى الواحد هو شاهد حى على اتجاهات شنا 
السياسية بازاء ثورة وليو رغم الجلبة والضوضاء ألتى بحدثها 
الناصردون ف صحفهم وقى وسائل الاعلام والتى بحأولون 
بها خداع شعبنا وتزویر تاریخه, ه 


وقد ' کان شعرثا هو ألذدى صاغعم عبارة إن الكذب ليس 
له قدمان »۾ وکن اللأصريين شون هذه الحكمة ء ومن هنا 
قد ضحت الكترون الد شاأهدواً فلم ثأصر ٠“‏ عندما هر 
عبد التأصر .فى أحد المشاهد وهو يقول للسيدة حرمه أله بنتظر 
حتى بحال الى المعاش ثم يقوم برحلة ترفيهية محها ومع الأولاد 
تعوضهم عن ا معان الت شهدوها ! آاء الحكم ! ولست آدری 

حشقة هل کان هده الکكوميديا فى هذا الفيلم التسجيلى 
مستاقاة من نص تاریځی او وثبتة او انها کات من محض خا( 
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كاثب الفيلم محفوظ عبد الرحمسن ۴ وقد آراد بها تقريب 
عبد النأصر الى قلوب اراد الس العادين الكاأدحين الذين 
ينظ رون الخروج على العاش للترويح عن آتمسهم ؟ أنه اذا كانت 
هذه العسارة مستقاة من نص ثاريخى آو وثيقة فاغلب الظن 
إن هذا النصس أو تئك الوشقة مژورة ۾ آما أذا كأثت من محضس 
خيال كاتب السيناريو محقوظ عبد الرحمن فلاشك انا تت 
سكس الةصود منهأ تماما ء لاثها آبرزت على الفور حققة 
شخصبة عبد الناصر التى ترد العبارة السالفة ألذكر ترويقها 
بسذاجة » اذ لم يدق أحد من الشاهدين أن عبد التاصر 
ذلك الدكت اتور الذى تخلص من مافسيه على الحكم يكل 
الطرق » ونكل بمعارضيه » هو مجرد موظف ق الدولة يحال 
الى المعاش كما بحال الموظفون العاديون ! 

وفضلا عن ذثت فان نظام الحكم تفه الذي سمه 
عبد التاصر ليس فيه هذا الاختراع الغريب الذى يستهين بذكاء 
الجساحيں فى فيام تاصر ٥٦‏ ء¿ وضو خرو ج ریس الدولة على 
عساش ! 

فريس الدولة وفقا للدستور تيخب بأستفتاء عام وتر 
فی منصبه حت موعد الاستغتاء التالى »> فيتقدم رشح لفسه 
ویقی فی ملصبه حتی موعد الاستفتاء آلتالى »> وهمعذا + وفى 
ظل النظام الدكتائو رى الذى فرضه عبد الناصر فان هدا 
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ألاستفتاء كأن .أستفتاء ص ورا 4 مصسددة اشا ج ُه مقدماً 
بالسعات الخمس الشمیرة آی ۹۹ر۹۹ ف المسائة فمتی ہے ادن س 
کان عبد الناصر شخيل أحالته ألى العماش ؟ إن احترام عقل 
الجمهور كان ممكنا أن يجتب عبد الناصر كل التعليقات الساأخرة 
التى ثارت عند سماع المشاهدين تلك العبارة ء ولكن العبارة 
لكأت دمل دكتاتو رة الثورة »> وكشفت ممارساتها فحو الخصوم 
السيامسسيين وضدد كل من كان يعترض طريق عبد التاصر 
أو شكل مثأفة له عند الحمأهر ء 

فلقد كان آمام عبد الناصر فرصة حقيقية لاحالة نفسبه 
الى الاش عد هريمة بونيه 1۹٩۷‏ وتنفيد رحلته الترغيهية . من 
اء الحكم مع قرينته ومع أولاده » ولكن بعد مسر هة خطاب 
الاستفتاء الشهير عاد عبد الناصر الى الحكي أكثر فوة ! وبدلا 
من أن محل تسه الى المعاش سال خصمه اڈساسی و متاه 
آلو لحد وهو اشير عيذ اكيم عأمر الى أذأو ال“ خرة : 


ویروی السید آمین هویدی الذى كان بشعل منصب وزرر 
الحريية ف ذلك الحين » كيف عمل عبد الناصر على اعتقمال 
المشير عبد الحكيم عامر ووضعه تحت تصرقه حتى تم اغتياله 
بطريقة خفية فى استرأحة المريوطية الى تقل الها بأمر عبد الناصر 
المباشر یوم ۱۳ سبتبر ۱۹٩۷‏ ء ليلقى حتفه ف اليوم التالى 
مبساشرة ! 
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ووفقا لروأبة السسسد أمين هویدی » قد بدآيت عة 
أعتق ال المشير عندما أصسدر الرئيس جمال عبد التساصر 
تمليماته ألى كل من شحراوى جمعة وزير الدأخلية وسامى شرف 
سكرتير الرئيس للمعلومات وأمين هويدى وزير الحربيسة بوضم 
خطلة لتحديد اقأمة المشير ء ولكن هذه الخطه لىم تكن خطة 
سهلة » بل كانت ذأات حساسسية بالغة > نظرا أن ثرا ن 
الأجهرة مثل القوأت المسلحة والمخارأت ألعامة س وفقةا لام 
امین هویدی ہے کاثت « متعاطفة تماما مع الشير » ٠‏ 


وقد أطلق على عليه إعتقال المشير عامر اسسا كوديا هو 
« عملية جونسون » ١‏ وجرت الاجتماعات لتخطيطها ليلا قى 
« تأدى الشسس » يمصر الجديدة ¿ وقد أسشسدلت بها خطة أخرى 
نفس الاسم حتى يسسكن تنفيدها قبل عقد مؤتمر اللخرطوم 
« موتمر اللاءات » فی بوم ۲۹ آغسطس ۱۹٩۷‏ « خڅيه قیسام 
ألجيش با نقلاب أثناء وجود عبد الناصر فى الخرطوم !1 » ء 


وكائت الخطة على النحو الاآتى : سشدعي المشبر إلى منزل 
الرئيس ف منشية النکری للا ء الى سبب براه الرئيس ء وق 
تفس الوقت نتجه قوة من القوات المسلحة ألى منزل المشير 
بالجيزة لحصاره والقبض على من فيه »> على أن يتم ذلك قبل 
آول ضسوء فى اليوم التالى ء ثي تحدد اقامة اشير فى مترله 
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بالحيرة مؤقتا الى حين قله الى مكان آمين ء شم تبدا عسليسة 
أخرى فى اليوم التالى لعملية اعتقال المشير للسيطرة على جماز 
المخايرات العامة ء الذى ظهر أن رليسه « صلاح نصر » وبعضش 
قادته الى جاب الشير ! 

و شو آمين هو نیدی £ وقد تو لی راس أطخأ ر أب اسك 
صااح تصر ء٤‏ أن الرلبس جم ال عبد الناصر واف علي خط.ه 
« عملية جوثسون » وحدد موعد اللقاء مع المشير فى الساعة 
السايعة وم اغسطس ډه » وآنه هو الذى أتصل تشه 
بالمشي عامر یوم ۲۲ آغسطس ٠۹۹۷‏ ودعساه للاجتمساع فی 
انول ! »؛ 

وقد وافق المشير على الدعوة مرحبا حبث کان ف اتنظاره 
فريق الاعتقال المكون من شعراوى جمعة وآمين هويدى والفريق 
محمد فوزی وسامی شرق ومحمد صاأادق مدير المخارات 
الحربيسة وسعد عبد الكريم قائد الشرطة المسكرية ء وكان 
الريس عبد النأاصر قد قرر إن يحضر واقعة اعتقال المشیں فى 
يته کل من زكرا محيى الدين وحسين الشافعى وآنور الساداث! 

ویقول آمین هویدی انه سممع بآذثیه الحوار الذی دار بین 
عبد التامر والشر عام بحضور السادات وحسين الشافعى 
وزكريا محبى الدين ء فلم يكد المشير يسمع عبد الناصر يتصحه 
بان لزم بیته » حتی صاح فيه : « یعنی بتحدد اقامتی وبتحطنی 
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يحصت التحفظ ؟ قطع لساتك ! » ء وكان المشير ثابت الجنان 
ولي يضعف ! + 


والهي هو اثه بعد عودة عبد أالناصر من مؤتمر الخرطوم . 
وبعد آقل من شھر وآحد ہے آی فی یوم ۱۳ سبتمبر ۱۹۹۷ س 
كان عبد التاصر مر بقل المشير عامر من منزله الى استراحة 
المريوطية » حيث جرى الاجهساز عليه فى اليسوم التالى 
میاشرة ‏ آی بوم ۱4 سبتمبر س وأعلن للجمهور المصرى أن 
اشير انتحر ! 


فی د ! ألضوء قان درأاسة شخصة عد إلتأصر کات 
تقتضی من مو لف ومنتجی فیام لأصر ٠٦‏ تقديم صورة تقترب من 
الواقع بدلا من اللحوء الى هذا الأسلوب السادج ومحاولة 
خدمة الرجل عن طريق تصويره فى صورة من إصبو الى الاحالة 
الى المعاش لكى بستريح من عتاء الحكم ! وهى لصو رة اتی 
قلبت الواجم » وذكرت المشاهدين بالصورة الحقيقية التى لم 
الرعيم الدكتاتور إالذى يحكم بالحديد والنار ولا يشرط فى 
منصب ريس الجمهورية حتی لو ازل بالبلاد كارثة مثل كارت 
هريمة وىة 4۹٩۷‏ 1 
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احلى آخر من يعترض على تجاوزات الأفلام التأريخية 
للحةاثق النأريخية » بعد ما سمعته باذئى من الروائى الايطالى 
الکہیں آلبرتو مورافیا من حق الروائی ق أن يحرف ف الأحدات 
التاريخية كما يشاء اذا اقتضت ذلك الحبكة الفنية + 


ومن هنا فان ما تبه هنا عن فیلم : « ناصر ٠۹٥٩‏ » ليس 
قدأ للفيلم بقدر ما هو تصحيح للوقائع التاريخيسة ألتى اشتمل 
عليها ء حتى لا لقع الجماهيں فرية لصورة تجميلية للشخصية 
التأرمدية الى يدوو حولهاً ألفيلم » آملتها عادة عأدة إل .طا 
التى تسود المجتمعات اللامية ء والتى كانت ضرورة ف وقت 
تضااها من أجل الحرية » ثي خقدت رر وجودهاً ف الراحل 
التالية التى تتطلب مراجعة للافس واعادة تيم المأضى بشخو صه 
وآحدا4 + 


إو الوغد ااأواقق الاتتى رم134 . 
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وبداية فان الفيلم من الناحية الفنية يعد عملا طيبا بحسب 
لقطاع الاتتساج باتحاد الاذاعة والتليفزيون ورئيسه ممدوج 
الليثى » تألق قه المثل الكي آحسد زكى وأضاف به الى 
رصیده الفنی الزاخر الشیء الکثیر » كما آخرچه باقتدار مخرج 
من آکر مخرچینسا وهو محمد فاضل »> وآلف قصته ملف 
عاشق للتاريخ وهو محفوظ عيد الرحمن » وأجتمعت فيه كفاءات 
فنية هامة مثل مهندس الديكور نيبيل سليم » الذى آعاد لا 
مدان النشة بالاسكتدرية ألى الوجود سد أن هدست بد 
لخر دب والفوضى مينى لارسضا هاما هو مبلى ألبورحسة »> 
بدلا من تجديده كما تفعل الدول التمدنة فى العصر ألحاضر ! 


والفيلم يعد خطبة بليغة وحماسيه عن أحداث تاميم قناة 
السويس ء كان لها ما بررها ف حينها ولكنها أصبحت قابلة 
للمرأاجعة مد انتهاء ظروفها وظهور الحقاكق جولها ء« وقد 
جعلنا الولف والمخرج نعيش الأحداث كما رآتها الجماهير عند 
وقوعھسا ولیس كما اتضحت حقائقها فما بعد ! وهو نوع من 
أنواع تعيب الوعى يعد رجعة الى الوراء بعد مرحلة « عودة 
الوعی ‏ ! 


فمن الافضل للجماھیں دائما آن تعرف ابطالھا کیشر بخطون 
ونصیبون » ولسوا تملانکة فوق مستوی البشر ! وهو ما فعله 


A 


"قسرفهاً ممإرساته السيأسية مح خصومه السياسيين ! 


وعلى سيل الثال فان معاملته للواء محمد نجب ء أول 
ريس للجمهورية فى مصر > لم تنسسم بشىء من الانسائيسة » 
غلم یکن محمد نجیب مما وخشی خطره بعد انقلاب القياط 
حلیه ! ولم تكن وراءه جماهير يتمد عليها ف العودة الى الحكيء 
و کان من الممسكن أن يقدر عد النأاصر دوره ف نجاح ألثورة 4 
و يعرف انه يدون قادة محمد تحب للثورة أن مستحسلا 
تجاحهسا ء وبالنالى يمامله معاملة كريمسة كما فعل الرئيس 
زين العايدين ف توئس مع الرس السابق حبيب بورقيية > 
ولکله نکل به نشکیلا بدون آی مبرر ء وشرد آیناءه واعتقلهم ‏ 
واتتهی الآمر باحد آبتاله إلى العمل كسائق تاكس ١‏ وكل ذزك 
اهانة لتاريخ مصر واهانة لمصر ! 


کذلك کان عبد الناص عرف ما يدور ف معتقلاته وسجونه 
من أرهأاب وتعذب لخالفيه ف الرآى من اليساريين ممن أم 
وحملوا ضدده سلاحا » بل کائو! پژيدون خطواته ویپارکو نها 
ولكنهي يختافون معه فى الوسيلة . ومع ذلك لم بتدخل تع هذا 
التعذب » وسمح للجسلادين أن بقتلوا شهدى عطية الشاضی ف 
المعتقل ضرا بالهراوات | 


۹ 


ذلك کان تعامله مع مشيعى جنازة مصطفى النحاس تعاماا 
قاسیا لا بر حم » ولم قدر آبدا مغرى خروج المصريين تشيم 
تاز ة الرعيم الذي قاد نضالهم على مدای نح قرت ¢ وار اله 
أمسالة المصريين ووفائهم لارجل فى أصعب الظروف » فعاقبهم 
بدون مبرر بعد آن ووری جسد الزعيم التراب ٠‏ 

- ومن هنا فان الصورة الائسانية الرقيقة التى رسمها الفيلم 
كانت تحوى من الرومانسية ما يتجاهل الواقع ء الذى فد 
مكون قرض نفسه على عبد التاصر ء أو أختاره طواعية »> 
ولخنه یجب آن يکون مستقرا ف ضمیر الجماھیر عندما تكم 
على الزعيي ٠‏ 

ولي يكتف الفيلم برسم صسور رومانسية لعبد التاصر ۽ 
بل بالغ فيها ألى حد يدعو الى الرثاء 1 ومن دئك ما ذ دراه من 
حوار فى الفيلم بين عبد التاصر والسميدة قرینته آبدی فيه 
عبد الناصر أمنيته ف آنه « يعد اأحالته ألى المعاش » ! ومد أن 
يكير الأولاد سيصحب قرينتشه الى الخارج لتجوب معه 
العسالي ! 

وهذا الكلام فيه استهائة بعقل المشاهدين » لأن عبد إلناد 
لم يكن موظفا ف الحكومة ممن بحالون الى اأماش »ء وأنما كان 
لیس دولة أستو لى على الحكم بالقوة » ورد ملك السلاد ء 
ثم طرد رمس الجمهوربة ألذى خلفه ف رئاسة الدولة » وصفى 


+ 


الراب القديسة وصاجر ممتلكاتها » وحدد أقامة زعي اأمة 
الذی قاد نضالا على مدی ربع قرن ف بيته ۾ وزج بخصشمه. 
السياسيين فى العتقلات والسجون وعلى رآسهم سکرتيں عام 
الوفد فاد سراح الدين » ونصب لهم محاكمات صورية ظالة ¿ 
واستلد فی حکمه الى قوة الحبش ! 


هذا على كل حال فيما بتصل بالجانب الشخصى ف حياة 
عبد الناصر ألذى رسمه الفیلی ہہ کما قلٹ ب ی شاعر ده دة 
عن الواقع » آما الجاثب .السسياسى المتصل. بثآميم شركة قالاة 
ألسويس ء فلم يستطع الفيام آن. يخفى حقيقة أن فكرة اميم 
الشركة وتلفيذها كان عملا فرديا محضاً هو عمل عبد التاجي 
وحله ¿ دون آی شر نك من حکومهة آو شرا + 


وهو ما لیس له مشل ف آی نظام سپاسی » خصوصاً فی 
فرارات خطيرة يكن أن تعرض مستقبل البلاد للخطر مثل تاميم 
شر كة ناء الوس » فقد آلغى عبد التاصر الحكومة المصرية 
من حسایه تماما کما لو کائت حکومة دولة آخری ! ولي نشسمد 
وژيرا استدعاه عبد التاص للمشاورة معه قى الفكرة ٤‏ ولي نشد 
اجشماعا لمجلس الوزراء لطرح ألفكرة علبه ودرأستها ٠‏ 


وق الحقيقة أن حتكومة.مصر ألم عرف بقرار تآميم شركة 
قناة الوس الا قبل اعلان عبد التاصر عنه ق خطيشة 


¥ 


بالاسكندرية بساعتين فقط 1 وليم يكن اجتماعا للحكومة كاه 
وإئما كان احتماعا لعدد محدود ! كمأ آنه لم سکن ا تما عا ایگ خد 
الرآى ونما للاحاطة ۲ فقد قال عبد الناصر فی اقتضاب : « | قن 
دعواتكم لكى آبلشكم بقرار موف اعلنه قى حخطابى الليلة ء 
هدا الغرأر هو تامیم فناة السوس .ي" 


آما الجيش » فقد أخفى عه عبد الناصر الخر أيضا أ 
فقد کان عرف باعتراض عبد الحكيم عامر على فكرة التامثم ؟ 
وعلی حد قول عبداللطف البعدادي فان عك اللأصر ااتصطل 

بعبد اكم عامر الدی کان بالاأسكندرية > وآبلغه < بالاتجاء > 
الى تامي' القنساة » ولكنسه اى عبد الحسكيم کال ارک 
« أن تسل بالضعط على الشركة حتى نزيد من اسبة حصتتا من 
دخلها السنوى » ء ولكن « لم يكن لديا الوسيلة لارغامها 
على تنفیذ ما بقترحه › كما أن ردها 'على ذلك كان معلو ما لديا 
من العام أللاضي £ + 


للكت بى عبد التأاصر خير قرأره بتاميم شركة القناة اقا 
عن عبد الحكيم عامر حتى اللحظة الأخرة ! فقد أبلغه عبد التاصر 
به وها فى طرقهما ألى الاسلكندرية 'بالقطظأر الک تی 
عبد الناصر خطبة التأميم ! ويروى ملاح نصر أن المشير عاص 
قال لسد الناصر أنه كان بيعي عليه ان بېلعه أولا قل اتاد 


FF 


هذا القرار السسيامى » أنه قائد عام القوات المسلحة » « ويليغى 
آن تستشيرنى لتعرف ما اذا كانت القوات المسلحة قادرة ,على 
حماية هذا القرار » ! وقد ثت فما بعد أن القواث الح ةا 
المصرية لم تكن قادرة على حماية القرار كما سثرى ٠‏ 


بل من القربب أن المهندس محموذ يونس + الذى كلاه 
عبد التاصر يمسئولية الاشتيلاء على منشات شر كة القناة وألعملي 
على أدارتها عد 'أعلان قرأز التأميم ُ م فحرف قزار 'عدالناصر 
الا یوم ۲٤‏ بولیو ۱۹۰۹ ۔ آى قبل اعلان عبد الناصر قرارہ 
بيومين فقط ء ولولا کفاءة محمود يونس وزملاله ما اهن 
لهي أداء ذلك السمل الهائل ف يومين فقط ! 


وق ألوغثٹ تسه لي يعد مشروع قا ئون التآهيم الا يوم 
بولیو ت آی قل اعلانه بوم واحد » ولم نكن الحكومة حلم 
به ١‏ وعلى حد قول اللمدادى : « لي يكن الوزراء المدنيون 
بسلمون بهذأ القرأر ألا بعد ظهر نوم ۲ وليو بعد آن وضلا 
الى الاسكندرية ه وقد علموا به بعد أن استدعاهي جمال ألى 
منؤله » وقيل أن نتوجه منه مباشارة ألى ميدان المنشية الذى كان, 
جمال سیلقی مته خطابه » | 


وقد اختلار عبد الناصر آن بعلن القرار فى شكل تحد للغربه 


TF 


فرب الرد عليه بالطريقة التىيملكها وهى الحرب ! وكات 
ختحی رضوان ء رغم انه من غلاة الحزرب الوطتى القديم ألدأعن 
الى ألاميم » هو .الدى نيه عبد الناصر ألى ذلك عندما سمخ يه 
يبلغ الوزراء بهذا ألقرار الخطي ء فقد قال له : 

« آنا فاهي من لام سیادتك لنا ء آنك تنوی آن تقول ااك 
ممست قلاة السودس ردا على دالام دالاس واهاشهع لاء 
واعتداثه على سمعة افتصادا ء٠‏ ان ربط الأمرین معا له ممنیان ٤‏ 
وكلاهما سىء ٤‏ فاعلاننا بنا أممنا شركة قناة السويس لأن دول 
الذرب, سحيت تمويلها للسند العالى » فيه اضعاف لحقنلا فى 
التآميم » خقناة السويسل مرفق مصرى » وشركة قناة السويس هى 
شركة مصردة » وخاضعة للقانون المصرى » وعلى ذلك فحقنا ف 
تمي الشركة واخضاع المرفق.للادارة المصرية المباشرة » انما هى 
من حقو قا الطلقة , ٭ آما تصريطا اننا قزمم قناة السو س ردا على 
آمر یکا وا نجلترا وفر شا ٤‏ فمعناہ آنا تخد من قناة النويين 4 
الى نخدم اللاحة والتحارة الدولة »"وسيلة لعقاب وتاآجدم 
الدول الت نخثاف معها 1 وهذا بتي لدول الأعداء اء آن شخدذو! 
م هدا إلاعلان مادة للتشه نا »4 وتخو دف العسالم من ادارتنا 
لقناة السونس اتی اثر بلوأؤعلاً > وردماً بتروانا القومية ‏ ! 


مید الناصر قد نفد ! وخیل اله آئنی آرید آن آملی عليه اتجاھا 


YE 


معا 4 مام وهو لی ج ET‏ مسرعا تلجاد دورة الاه 
وهو قول : « آنا عأرف ماذا اقول » ! 


على هذا النحو كان غرأر اميم شركة قناة الوس 
عملا قردبا يحتا أتخدذه ريس الدولة على مسئوليته الخاصة > 
دون آن تعلم به حکومته » ودون آن عل به قاد عام الجیش » 
ودون أن بعلم 4 أله دون إل فيل لومین قلط »۽ ودون آ 
اس یداد عسکگری لواجهة آی عدوان على الآراضی »ء بکل 
ما بمثله ذلك من خطر العا أستفلال مسر > وعو دايا 1 الالال 
الريطائى الذى كانت قد تخلصت منه شل ستة ولحدة فقط 
وثضال شعبی مریر استمر سیعین عاما ! 

# 3 
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قلت في مقالى السابق أن فلي بد تأصر ٠۹٠١‏ » يعد خطية 
سماسية بللغة برست ص ورة لجمياية للر كيس الراحل عد التاض 
من جهة ء» كما رسمت صورة تجميلية للحدث من جهة آخرى ! فلم 
بشاهد أمتفرج منه, إلا عملة اتیضاذ القرار »> الذی رانا .آته 
كان قرارا فرديا أتخذه رئيس الدولة دون أن بشرك ځیه حکو مته 
او قاد عام جيشه ء ثم اتقطع الفيلى فجاة عندما بدات معي 
تدقع من ألقرأر ! » فقد اتتهى بمشهد عبد التاصر وهو يصعد 
الی سلح بیته لی طائرات انجاترا تغیر على مصر ! 


وهس ة هدا الشهد آنه بوضح آن جمينع حسابات 
كانت خاطة ء وهي الضسابات التى جعلته همسل استعارة 
کو مته » كما جعلته مخف خر القرار عن قاد عام جيشه ! 


ن 


. }+ 
زچو) ارد الرالي التي وړ رد۹۹ 
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فی دلت الین کان تقدير عبد الناصر للموقف المارت 
على اعلاته قرار تاميي شركة قناة السسويس > يستبعد تماما 
أسشخ داح العرب للقوة معه وشسنه حريا على مصر ء فقد 
اسستيعك یسام فرشا بشن حرب ضده تحت وهم 
انشعالها بعر كتها فى الجزاثر ء وأستبعد قيام اتجلتراأ بحرب ضد 
مص > متص ورا أن حرصها على مصالحها ف العالي العربى 
بوق يمتعها من القيام بآى اعتداء ء ما الولابات المتحدة فقد 
رآى آنه ليست لها مصاحة فى قيام مثل هذه الحرب ! 

آما أسرائيل ء فقد اسشعد اشتراكها فى عسلية عكر مة 
سذ مصر .أيشا ! والطرف آنه اعتمد فى هذا الاعتقاد على أن 
اقحلترا هى آلتى سوف تمنعها من العدوان ! وقي ذلك بذك 
محمد جسئن هلل آله عندما تعرض عد التأاصر لاحت ال 
اشترأك. اسر أل » انتهي الى استعأده على آسأاس أن « ايدن 
لن قبل ! وآن اسرال قد تحاول ولكن ادن أن قبل » ! 

واالأغرب من ذلك آن عبد الناصر ظل على هذا الاعتقاد 
حتی بعد آن بدآت اسراتیل هجومها على مصر سد ظھر ہوم 
إلانین .۲۹ آکتوبر ۹۹٥١‏ ! فقد افترض آن اسرائيل لسستغل 
الموقف لتحقیق هدف عدوائی معين ! بل اله استيعد أيضا 
شترا فر نسا وانجلتر! ق عدوان على مصر حتی سعد آن أصدرت 
الدولتان انذارهما الشهين الذى بطالب الفرقين التحارين ‏ 


N 


مصر واسرایل س بأيقاف القتال وسحب قواتهما بعیدا عن قتا 
السويس بمسافه عشرة آمیال على کل من جانبها ء متوهما آن 
غرضهما اعطاء اسرائيل حق احتلال سيناء من أول غرة حتى عفرة 
أميأل من الضفة الشرقة للقاة ! 


فعند مناقشسة هدا الانذار ف مجلس الوزراء » لالظ 
عبك اللطيف اليبغدادى أن عبد الناصر لى إاخذه مأخذ الجد إ! 
ففد دان ينقد أن الغرض منه آن تحتفظ مصر بالحرء الآكر 
من قواتھا دون تحریکھا آل آرض المع رکة فی سيناء » كى تعطى 
الدولتان لاسراكيل الفرصة لتحضق التصر ! 


ل انه شف البو م التالی للاندار س الا'ریعاء ۳۹ | سییر 
سنه ۹۹٥٩‏ ب ظل عبد الناصر على رآیه ف استبعاد تدخل انجلترا 
وقرنسا بقواتهماً العمسكرية 1 فيقول عبد اللطيف اليغدادى أنه 
دھب ای آلقےادۃ العمسسكرية »> ثم حضر زكريا محيى الدين 
و كمال الدن حسين وجمال عبد الناصر » وآخذوا فى محث الموقف 
العسسكرى ¿١‏ وعندماً أيدوا تخو فهم من احتمال ازال الا جلي 
والفر سيين لقواتهما فى منطقة القناة وعزل القوات المصررة 
ألو حو دة فی سیتاء ے اسشعد جمال عبد التاصر هذا الاحتمال إ 

وف الواقع آ نے لم يقنم ال يعد أن ام ملاح الطر ان 
البرنطانى بغارته على ألقاهرة ف السابحة مساء ۳١‏ أكتوير ء 


۲۹ 


لاقرات الميستير الفرئسية المشتركة فى المعركة كان أكبر بكثير 
سا لدی السلاح الحوى الاسر الى + 


وهذا يدل على مدى سوء تقدير عبد الئاصر لردود فعل 
ألغرب واأسرايل لقرأر تأميم قناة السويس ء غلم يصسدق 
اشتراك اسرال الا بعد آن آصبحت قواتها ق قلب سيناء ؛ ولم 
يصدق اشنراك انجلترا الا بعد أن أصبح ملاح طرانها فوت 
القاهرة » ولي يصدق اشتراك فرنسا الا بعد آن آصسحت طائرات 
الميستير الفرنسية قوق سيناء ! 

ومسنى ذلك أن قرار تآميى شركة قناة السويس قد أقيم على 
حسابات خاطة من صاحب القرار » ولم يقم على حسابات 
صسحيحة ء ويرجم ذلك لاهراد عبد الناصر باتخاذ القرأر » 

وخطورة هدا القرار لا ترج الى اتحاذہ ٤‏ ققد کان الهدف 
ونيا من الدرجة الآولى » وانما ترجع الى آن عبد الناصر اتخده 
ومصر غير مستمدة للحرب »> وهو ما عرض استقلالها للخطر » 
ويسيد مصر مرة آخرى الى الاحتلال البريطانى مضافا اليه 
الاحتلال الفرشسى والاحتلال الاسرائيلى '! 

فلم يكن عمر التسليح الخديث للجيش المصرى ء عندما 
#خف سند الناصر گراره يتاميم شركة قئاة السوس ء يزيد على 
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تسعة أشهر فقط ! ولي يكن قد تم أ ستیعابه استیمابا كاملا ۰ وق 
ألوشت سے ق سی أستيعاد عد التأاصر فيام أسرائيل بعملية 
: کریة فی سنام ء تم سحب القوات الصرية من سيتاء ( حوالى 


س ا ( 2 تعر در دفاعات ألقتَأة ومداسخل ألقأهرة والاسکادرة ٤‏ 
ولح اعا al‏ ألدولية يما نعطي قرصة للتدخل العمسگريی 
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وهكذا آدى سوء تفدير عبد الناصر للموفب إلى آنه عندما 
تعرضت صر للمسدوان الشلائى ء كانت آبعد ما تكون عن 
الاستعداد لهذا العدوان » لا من حيت التسليح ء لا من یٹ 
حشد ما لديها من امكانات عسكربة ف المواطن التى بات مهسا 
الخطر ى آي على الحدود الصرية الاسرائيلة آو ف قلي سناء ء 
ومن هنا كان الثمن الذى دفعته مصر فادحا ! 

فعلىى الرغم من الشحنات الروسية »ء ألا أن كل ما كان 
ناليد مه الجیش من الدبابات لم یکن يزيد على خسين دبا 
من بن مات ديابة روسة جدیدة ۲ ومن بین ماله طارة من طراز 
ميج » لم يكن معدا لللشسعيل غير حوالى الاين طاسرة ! 
ما القادفات الأليوشس + فقد كان المستخدم منها اتا عشرة 
رة من بين خسسين فاذفة ! وكان معظم الطيسارين وأطقم 
الديابات ما بزالون ف الاتحاد السوفيتى بتدربون على استخدامها 
ی مدارس ادرب ! 
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ومن هتا كان ملاح الطيران المصرى الجديد هدفا أكيدا 
لطاثرات « الكانينا ج البريطائية ء فلم ينج من الثلاثين طا رة 
الآليوشن ء الى تححت ق القرار الى اترافصر ء٤‏ سوی أثنئی عشرة 
طارة تمكنت من مواصلة الطران الى السعودية » أما الشاي 
عشرة طا رة الأخرى ء فقد هاجمتها ودمر تھا غارآت جوهة بريطانية 
آخری عل مصر السلا » وکانت مسماء مصر مستیاحة لوال 
ام التدخل العسكرى البريطائى الفرضى ء وقد أشندت 
بالذأت على القاهرة يوم السبت ۳ نوقمير ٠۹٥١‏ ء 

والغرب أن عبد الناصر كان هو الوحيد ف المالي ا-جمم 
الذى دان يسنيعد الحرب درد معل لقرار تاميم غناة السويس !؛ 
فیقول هییل ابه عندما ایل الوزراء باللا ء اضطرب ارول 
مهم من خطر ما هو مقدم عليه » وآثار أحد ألو ؤرأء احشسات 
استخدام بر طاتا لاسراتیل ف شن غارة على صر ء و ان 
جوابه أن ذلك صعب » أن من شانه التضاء على مرن بريطا تيا 
فی النرق الأوسط ! وقد ستل ذلك عن احتمال التدخل 
الفر شی » وکان جوابه ١ث‏ الفر سيين منشغلون تماما ف الجراش > 
وآنه اذا كان التريطانوث ق حاجة الى شهرين لاعداد العزو › 
فان ذلك نى آن الفرنسسين بحتاجون الى الهلة داتها ء وعلى 
ذلك ترك الوزراء اأيأمر كله لعيد التأصر + 
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تاميم شر که القناة » ولکنهم کانوا يدر کون عچزهم عن تیر هذا 
الفرار ء فکماً قول سید مرعی : ا« دوی اضر ق قاعه ألا ماع 
کا لتر من قلبله ۾ بدا بعده صمتنا جميعا مهيبا مسرا » والتمت 
الى جمال عید الناصر وساآلنی : انت مبلي ليه یا سید # ف 
نات اللحظه لم يفت الله علی برد سوی تلات الکلمات : :« پا اده 
الرليس > أن العرار الدى اتخدته هو حلم كل مصرى ء ولكن 
هد! القرآر معنام فی تفس الوقت آننا سندخل ف حرب میاشره 
مع ريطا یا و کر سسا وألعرب كله » + وتامل ال ریس جمال 
عبد الناصر لحظة ء متجولا بعيئيه بين عبد الحكيم عام وبينى > 
ی رد على الفور قاثلا : « آنا ما طليتش منك ايت تح ارب > 
لو حصات حرب ء فاللى حايحارب هو عبد الصسكيم عاأمر » 
مش انت » ! 

بل أن الدكتور مصطفى الحفناوی > الذی طالب يتاميم 
قناة السوس مندذ توفمر ٣۹٥۲‏ ف محاشرة آلقاها بنادی ضباط 
الحیش » صب اهلع عندما استدعاه عيد التاصر يوم ۲٢‏ وليو 
من عزبته قرييسا من الاسكندرية » لیصارحه بشکرته ویطلب منه 
المساهمة فى اأعداد مشروع التآميم » فقد طلب من عيد النساصر 
تأجل التنفيذ عدة آشهر لتهيئة الرآى العام ء قاملا له : ص أفى 
كاد سنح بآذئی آزبر الطائرات التى ستهجي علبنا @ ! 

لقد كان وإضسا للجميع ب فيما عدا عبد الناصر  !‏ آن 
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قرار التأميم معناه ألعرب ء ولذلك عتدما عرف نهرو اميم 
عبد الناصر لشركة القناة » فوجىء ‏ كما يفول هكل س وظهر 
ذعره من خلال رسالة بست بها الى عيد التأصر ء وكائت 
اأرسالة عبارة عن نصفين : فى النصضف الول قال نهرو مأ معنا : 
اذا فعلت ذلك ؟ وف النصف الثاني قال مأ معناء : مألذى 
يمكن أن تفعله بعد ذلك ؟ ء ثم بدا نهرو بتحرك بسرعة من أجل 
عبد الناعصر ء 


وعلى ذلك فان ألصورة ألتى رسمها فیا « أأصر 1۹٥١‏ 4 
لعبد الناصر وهو خد قرأر تآميم شركة قناة السو سس كائ 
صورة مزيفة ! لقد رسمها لبطل يستوعب لافة جوانب ألقرأر 
المميرى الذى اتخذه > ويفرضه على العالم 1 وأغضل الجانب 
السلبى لرتيس دولة تخد آخطر القرأرات منفردا معتمدا علي 
حساياته الخاطلئة » فعرض مستقل مله للخطر + وهو 
مأ حسدت تماما ء فلي ثخسر مصر جیشها فقط ء بل إأعطى 
القراو لدولة صخيرة مثلى اسرائيل الفرصة لاحتللال جرء 
من آرض مصر » وهو ما لم نکن تحلم یه فی حیاتها ء وخلق 
من ذذلت القزم الدی کاأئث مصر تاصاصر د وتمنسع اسایخد ا مه 
ممرأتها الماشة ق قاة السو سس ومضادق ټران :¿ مأردا کارا 
احتل آرأضى ثلاث بلاد عرية » وجثم على صدر اللامة العرية ! 
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تبون لنا من القالين السايقن ديف آن حسابات عرد الناصر 
وهو نيحد قرار اميم شر دة اة السويس ذانت خاطئه تماما » 
ومع دلك تحمل مستولية اتخاد هد! القرار على عاانمه وآخفاه عن 
حکومته وغاند شه | لقد کان التقدير السلي للأمور بتطلب 
من عبد الناصر إن يعرف أن كلا من اتجاترا وفرئسا لن تسمسا 
بمرور قرار اميم شرلة قناة السويس دون عقاب ء إليأن ذئك 
يعني تشجيع كل دولة صغيرة على الوقوف ف وجه كل دولة 
تمارس عثيها السيطرة ألامبريألية »> ومعناه آن يصيح من حق كل 
دولة صغرة إن لسيطر على مواردها ومصادر تروأتهاً بقرار 
متفرد » ومعتاء كذلك أن السيطر كل دولة صعرة على مواقعها 
الاستراتيحية التى تخصها مهما كانت ذات صفة عالية ء ومعتاه 
أيضا قيام ثورة عالمية ضسد الاستعمار فى آسيا وافريقيا وآمريكا 
أللاتنة ء وهو ما حدث الفعل عندما فشلت كل من أنجلترا 


إو الود الوافق الالئ {٤ر۹رء۹١‏ ء 


وفر نا ق عملاتهما ! به بسب الظروف العا ليه التى 
هدت مصر ‏ وسوف تنعرض لھا ف حینها ٠‏ 


آما االنسيه لاسراثیل ٤‏ فلي سستطع عد ألتاصر أن درل 
الوصم ايانس الدى دامت تعائيسه سسب الحصار الصريى 
المفروص عايه حى البحر اللاحمر > والدى دان يدفعها الى ألعامره 
بای تيء ف سییں انها هذا الحصار ء آيان هذا الحصار 
لان يحرمها من الاسبادة بمزابا موفعها على سرن ۽ و يطح 
الصله بيتها وبين الدول الاسيوه والافريسه ء ويفطع الواردات 
عنها عموما ء والسرول الایرابى حضوصا ء ويجرها على شرا 
حاجتها من البنرول من الاسواق البعيدة بأسعار عالية » كما 
یمنع آسر اسل من اقامه عااقات اقتصاده فو به مح ألدول الا خريقة 
على البحر الأحسر ء ومن ها فان دوأفعها لد خول حر ضك مر 
انت قوی من خشیتها من دخول هده الحرب » علما تفوز برف 
الحصار المصرى على اللاحة الاسراشلة + 


على كل حال فان مسئولية عبد الناصر عن قرار تأميم 
شركة قناة السویس لا تتمثل فقط ف آنه اتخذه منفردا دون آى 
شريك من الحسكومة والجيش » وانما تتمثل بالدرجة الأوار 
فى آنه اتخذه بينما كانت مصر غير مستعدة لللحرب » الأمر الذي 
جعل من معركة اسراثيل فى سيئاء بمثابة نرهة | فعندما شنت 
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اسراتیل هجومها على مصر قبل غروب شمس بوم ۲۹ آکتوبر 
سنة ٠۹٥٩‏ » كانت سيناء شبه خالية من ألقوأت المصرمة ء أذ م 
ترد القوات المصرية » الموزعة فى منطقة الجيهة » عاى القوات 
التى وضعت أمامين اأحدود ضسد آبة غارات عدوائية ! ما قة 
القوات فقد سحبتها القيادة المصرية لتتم ركز فى مداخل القاهرة 
والاسكندربة وعند القاة لحماتها ! 

ولقد كانت الأهداف التى حددتها اسرائيل لعماياتها فى 
ألليلة الأولى من المعركة ه هى : مر متلا ٠‏ والكو تتلا + ومحور 
تخل المد » والقسيمة ء وقد إستطاعت اسراليل أحتلال 
هذه المواشع بسهولة » لسبب بيط هو آنه لم تكن فيها وشت 
المجوم قوات مصرية ذات أهمية ! 

وقد آیدی موشی دان دهشته لسهولة اإسشلاء ألقرات 
الاسرائيلية عى المواقم المصرة ء فتال : « لقد فوجىء الجيش 
الملصرى تماما بعملياتتا ء عاي الرغم من الأباء اأنشورة فى 
صحافة العالم قبل آبام عن عة -جنود الاحتبادل فى اسرائيل > 
واستعداداتنا للحرب ! فلم يقدر المصريين أن هذه الاستعدادات 
مو جه ض دهم ! » ء 

وعندما قروت القيادة المصرية وخر دقع القوات المصرية 
الى سيناء لو اجهة ألقوات الاسراليلية > تيين عدم أستعدادها ! 
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فعندما أصدرت آوامرها ألى القوات الحوبة المصريه بقصف 
موأقع العدو التى آنرلت عند ممر متلا > قذدرع ریس آرکان 
حرب القوأت الجوية » محمد صسدقى محمود » بعدذم لوأفر 
الوقود اللارم للقاذفات بمطار غرب القاهرة » فاقترح البدادى 
قيام القاذفاث بمهمتها فى تلك الليلة بما تحمله من وقود بالفعل 
ف خرااتها » حتى يتم ثوافر الكميات المطلوبة ف الصباح ! 

وفى الوقت نفسه كان عبد الحكيم عامر يدير المعركة بحالة 
عصبية ‏ كما لاحظ عبد اللطيف البغدأدی _ وکان يصددر 
الأوآمر ف كل كيرة وصغرة » واكان القادة فى اليدأن لا بملكون 
التصرف فى كل صغيرة و كبيرة الا بعد الرجوع البه | كما كان 
يدفع بقوآت كثيرة ألى أرض المعركة دون مبرر وأضح » فلا بكاد 
يمر وقث دون سماع آخبآر بتحقيق النمر حتى بقوم بدفع قوأاث 
جديدة الى سيناء ! 

وقد كان ذلك قل أن تصدر کل من انحلثرا وقر سا دعد 
ھر ہوم ۳۰١‏ آکٹوبر ٠۹٥٦‏ ائڈارھما الشھیں ے ق اطار مؤامر تما 
مع أسرائيل ‏ الذى بطالب الجسانبين الشحاربين بايقاف القتال 
وسحب قواتهما بعيدا عن قناة السويس بمسافة عشرة أميال ! 
فوصل بالأزمة الى ذروتهاً ؛ 

فلم يصدق عبد الناصر فى البداية جدية هذا الانذار 
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مدن القناة الثلاث ء متوهما أن العْرض منه إحتجاز الجرء الأكير 
من القوات الصرية غرب القناة دون تحريكها لموأجهة اسر اتل ¿ 
لقمكين أسراتيل من النصر ٠‏ ومن هنا تفرر رفضس اللا ندأر وعدم 
قبوله » واستمر عبد الحكيم عامر ف دفع القوات المصرية الى 
سيناء بدرجة آكير رغبة فى تحقيق صر سريع على اسرائيسل 


وق ذلك الحین جرت محاولات لاقناع عبك ألناصر يحدرة 
ألاندار دون جدوی + خوفقا لسد الاطف البغدآدی » فانه ذه 
الى القيادة الحسسسكرية فى صياح يوم ٨‏ اكتوس ٤‏ ٿم حشر 
زكرا محيى الدين وكمال الدين حسين وجمال عبد الناصر ء 
« وغى آلثاء مراجعتنا لين المعركة على الخرائط » أبدينا تخو فا 
من احتمال انلزال الانجلير وألفرنسيين لقواتهما فى منطقة القناةء 
بعرض عزل قواتنا الموجودة ف سيناء ء ولكن جمال عبد الناصر 
أسشعد هدا الاحتمال > ولم بقتنم هذا الرآي » ! 

على أن عد الناصر لم يملك الا الاقنشاع بعد أن آصبحث 
الطائرات البريطائية فوق القاهرة ! وفى ذلك قول عبد اللطف 
اليعدادى : « عدا عند الغروب ألى القيادة ¿ وحضر صلاح 
سال » وابلعئی آنه کاڻ ذهب الى جمال عبد الناصر ف منرله ء 
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وأقنهه بالانسحاب من سیناء ء ولکٹی لم خد کلام صلاح ماخا 
الجد » عرفت بموقف جمال من هذا ألرآى ف غلهر تفس اليوم › 
تأنه حتى تلك اللحظة کان لایرال تبر آن الائذار غير جدى | 

« ثي حضر چمال الساعة السابعة مساء ء وبعد حضوره 
مباشرة إعلنت غارة جوبة على القاهرة » ثم تبين لنا أن الذى قام 
تلك الغارة هو طائرات السااح الجوی الرنطائی + كما كان 
قد تين لتا أيضا من العارك الجوبة فى سماء سیناء آن عدد 
طاقرات المسستر المشتركة ف العر كه کر مک مما لدی السلاسح 
الحوي الاسرائلی ء وکان | لسر الطبیعى لهذا هو أن الاج 
الطران الفر سى مشترك هو الآخر ق هذه العمليات سستاء » + 


وقد كآنت ألخطوة ألترتة على أقتناع عيك التاصر دیج د 
الانذار البرتطسائي الفرشسى » هى ضرورة سحب الجيش المصرى 
كله من سسيناء » وحتى من قطساع غرة ورفح والسريش 
وشرم الشبخ > وهو ما حدث بالفعل ء وصسدر قرار آلا تسیار 
الشامل من تلك النطقة ق الساعة العاشرة والتلث مرم مسا 
بوم ۳١‏ آکتوبر 1۹٥٩‏ ء ودا عبد الحكيم عامر فى اصدار 
آوأمره بالتنفد . 


على آن اقتناع الجميع بدخول الجلترا وفرئساً المحركة ے 
وھو الذی جاء متاخرا کہا راا کان له وقع الصدمة لدى 
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الجميع ف مبنى الق ادة العسكرية ء فقد آفاق الجميع على 
جم الخطر ء الذى كان يدق آبوابهم مند بدابة اعلان تآميم 
فا اأسوس »> دول جدوی ! 


وشسعر الجميع بالفزع عندما آسقطت بعض الطسائرات 
البرطائية المغيرة بعض المشاعل فوق منطقة السباق بمصر الجديدة 
أتضيء لها أارأهداأف العسكرية » وأعتقد بعض آفراد قوة الدفاع 
الجوى الموجودين ف المنطقة آنه تى أترال جنود المظسلات 
المعادية ق المنطقة » وهى القريبة من مبنى القيادة العسكرية ومن 
مثزل جمال عبد الناصر » وتصور بعض ضباط القيادة آن اتزال 
طؤ لاء الجنود كأن بهدف اقتح ام مبنى ألقيادة و منزل جسال 
عك الناصر للامساك هما ٠‏ 


وقد صور غك اللطف اليعدأدى جو الفزع إلدىی عقب 


« حدث على آثر سماع هذا الخبر ما لم آكن آتوقسه من 
الاشعال والعصبية 1 » ء واتكلي عبد الحكيم فالا : و إختهو! 
جمیعا واترکونی مع الجیش » 1 واضطرب جال وفکر فى 
آولاده + وطلب العمل على تقلهم ورا ألى القشساطر الخربة » 
ولكنه عاد بعد فترة وطلب تقلهم الى منزل وسط القاهرة خوفا 
من كلام الناس حتى لا يقال انه هرب آولاده وترك الاس 
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معرضين للخطر ء وآما صلاح سال فانه کان صر على قبامنا 
فوراً يمشادرة ميئى القيادة والاختفاء ! وطلب منا أن نذهب 
الى منرله لشنأاقش الموقف ق هدوء ويسدا عن الخطر ء وڑكرا 
تکلم عن ثلاث شقق کان قد سبق تجهیزها لاستخدامها عند 
الطوإرىء فى حالة ما اذا اضطررةا الى العمل سرا تحت آى 
ظرف من الظروف . 

« وسث عبد التاصر عن قوات عسكرة بالقاهرة 
لاستخدامهاً ق التصمدي لحنود الظلاث الموهومين » ولكله تين 
أن ليس هساك آي قوآت القاهرة غير الكتية <« ا » الكنفة 
مجرأسة مزل عد التاصر ! 

كان دخول بريطانيا وفرنسا المعركة معنا أن فرصة مصر 
ف الاتتصار قد أصبحت منعدمة »> وهو ما استقر فى بقين 
الجميع ء ومن هنا كان السوال الذى طرح فى ذلك الحين فی 
مني آلقيادة هو ب وفتا لعبد الاطيف البعدادى ب « هل فسثمر 
فی المع رکه وتتحمل نائج الشخر مب والتدمير »> آو تحلب اللاد 
هذا الدمار والاستسلام » والاختغاء لقارمة هذا الاحتلال الذى 
سيقرض علينا ء وذلك عن طرق المقاومة السرية » ؟ 

۾ کان الاتجاه العالب هو الاختغاء والفتال » وأما جمال 
فکان مضطربا » ولکنه لم یبد رآبه فورا » ولم پظهر اتجاهه | » . 

%# % 3% 
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المشكلة الحقيقية ف فيل « ناصر ٦ه‏ » لا تكمن ف أنه 
برسم صورة دعاية براقة لقرار تاميم شركة قناة السويس ء 
حيط عبد الناصر بهالات البطولة والمجد ء بعيدة كل اليعد عن 
الواقم » وانما المشكلة هى آن هذه الصسورة الزائفة هى 
الصورة إلتى سوف تيقى فى دهن الجماهير المصرية مهما صدرت 
من كتب التأريخ الى تصحح هذه الصورة ! فالكلمة الجرداء 
من ية أصباغ لا تستطيع آن تقف آمام فن السينما بكاميراته 
وضو أله ومااسه ودیکو راه وألوأئه « وهكدا قى الجماهر 
مغینة وعها داگا آیدا لا عرف تار ها الا مشوها آو مزوقا ! 
مع ما يعرقه الغرب جدا من أن التساريخ الصحيح هو الذى 
يصع وعيا قوميا محا ' 

فلقد رآينا من مقالاتنا السابقة كيف آن قرار تأميم قناأة 
السويس قد اتخذ على غير ما تنخذ الدول قراراتها التاريخية 


زجو) الود الواففق إارةرمةةا + 
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الصعبة التى يدفم أبناها لمنها من حياتهم ومصاارحم من 
حسابات ء ققد انخذه عبد الناصر على مسشوليته الخاصة »> دول 
آن يشر معه حکومته آو چیشه › ویالیته أ كم اء على 
حسابات دقيقة صائبة » وانما اتخذه بناء على حسابات وهمية 
تفترض إن ردود فعل الغرب لن تصل الى حد الحرب »> ونستيعا 
کابة آی تواملق بين الغرب واسرائيل ء ق الوقت الذى كااث 
مرامرة العدوان الٹلائی تحری حالقاٹھا بین لندن وباریس ! بل 
کات حساباته تفترض انه لو کان لاسراگیل ما بدفعها الى اهاز 
افر صة للعدوان على مصر » فان بريطانيا لن تقل بذلك ! وعلى 
حد قول الأستادذ محمد حسثين هكل أنه عندما تعرض عبد التاصر 
لاحتمال تو وط ارال ف الحرب »> اتتهى الى استيعاده على 
اساس ان « ایدن لن قبل » وآن اسراگیل قد تحاول ولکن أیدن 
لن قل » ! 

والأسوا من ذلك بكر آنه عندما افخد عيد الناصر قرار 
التأميم لم تكن مصر مستعدة للحرب ! فليم يكن عم التسسليح 
الحديث للجيش المصرى يريد على تسعة أشهر » ولم يكن قد ٿم 
استيعانه استيعاما كاملا » وغى الوقت تفسه فان القوات المصرية 
الموجودة فى سيتاء تم سحبها لتعرير دفاعات القناة ومداخل 
القاهرة والأسكندرية لنم اعاقة الملاحة الدولية على نحو يعطى 
العرب ألفر صة للتدخل العمسكرى »+ 
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وهكذا يكن القول ‏ دون كثير من البالغة ‏ أن الوضع 
العسسکر ی ف مصر علدما اغخد العرب خرأره بألهجوم على مصر . 
کان يشميه الوضسع عندما أتخذدت حسكومة الديركتوار فى 
فرنسا قرار ارسال الجنرال بوتابرت الى مصر ق عيد حكومة 
ألمالب ت ؛ 

ولست آدری ہل کان هذا ألوضسع هو ادى الوم يعض 
الفسكرين وصف ضباط يوليو بوصف « الماليك الجدد» ! 
آو أن سلوب ادارة مم العمشواتى والفردى ‏ وألذى عر 
قرأر تآمبم شركة قناة الوس أانموذجا له هو الذى 
آمهم هدا الوصف ¦ 

على كل حال ء فلم إقتنحع عبد اللساصر بوجود موأمرة 
المسدوان الشلائى على مصر الا عندما قام لاح الطليران 
البريطا نى يغارته على القأحرة » ف الوقت الذي كانت طائرات 
« الميستيى » الفرنسية تقوم تعمساتها ق سیئاء ء واا سد آن‌کان 
الجیش الاسرائیلى بحتل ممر ميتلا وألکونتلا > ومحور تخل ۔ 
التمد ء والقسيمة ! وعندد أغأى الجميع على حجم الخطر الذى 
کان یدق بوا ھم مند أعلان قرار تآميم شركة قناة السويس 
دون أف بعروه أهتماما 1 وعلدما أسقطت عض الطسائرأت 
البريطا ية الخرة يعض المشاعل فوق منطقة السباق يمصر 
ألجحديدة ء وتصورواً أن جنود المظلات الريطانة قد رلو 
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الى المنطقة لاختطاف عبد الناصر » ساد الجميسع الفزع > 
وكان الاتحاء إلعالب هو الاختفاء والقال ء وآما جمال 
فقد کان _ على حد قول عبد اللطيف البغدادی س مضطرباً ء 
ولکله لم یبد رآیه فورا ٤‏ ولم بظهر اتجاهه | » ۰ 


علی آن الموقف ان قد تی نیرا چذریا ف ظره » فقد 
اتفلب على موقضفه السايق الدى لان يتصور أن الائدأر 
البريطانى والفرضى هدفه حجر الجا نب اللا لبر من القوأت المصرية 
مجمدا ف الغرب دون تحريكه الى سيناء لمواجهة اسرايل » 
وطلب ألى المشير عامر سحب الجيش المصرى لله من سسناء 
لداع عن القناة » على أسساس انه آدا اثزل البريطاتيون 
والفرنسيين دباباتهم ف بورسعيد ء فان الدبابات المصرية كلها 
ستعزل ق الصحراء ء وكات هذه القوأن تشكون من فرقة 
فى غرة والمريش » ولوأء فى آبو عجيلة وآم كناف ٠‏ 

على آن المشیر عامر اعترض على هدا الرآی ء وظل فى 
مناقشة عاصفة مع عبد الناصر طول اليل » مما آخر سحب 
الدبابات ء ولكن رى عبد التاصر اتنصر » وتم بالفعل إخلاء 
سيثاء من القوات المصرية بعد آن صدر القرار بذلك ف الساأعة 
العاشرة والثلت من مساء بوم اتور + 


على آن خاافا اخ وع سر الشبر وعبف التأاصر حول کان 
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السحاب القوات المصرية » فقد كان تقدير المشير عامر آن تنسحب 
القوأت الى الدلتاً ء حيث القنوأث والترع وألسخطوط ألدقاعسة 
والكتافة السسكانية » ولذلك إصدر آوامره بنقل مركن الرئاسة 
الى الرقازيق » واخدذت أتوحدأن تتحه بالفعل آئى الدلتا ء على 
أن عبد الناصر اعترض على هذه الخطة » التى رآى آنها ترك 
القناة مكشسوفة بلا دقأع ء رشي أنها هى الهدف ألر تسى المحدد 
للقوآت البريطائية وألفرنسية » الى حددث هدفها فى احتلال 
مدن القناة ألثلاث : بورسعيد والاسماعيلية والسوس ء 

وقد كان لتيحة هذا الخضلاف > الذي انتصر ضه رآى 
عبد الناصر » أن صددرت الأوامر مرة آخرى للقوات ألتى 
انسحبت الى الدلتا » للعودة من جديد الى منطقة قناة السويس 
لتعزيز دفاعسات بورسسعيد والاسماعيلسة ! الأمر ألذى آدى 
بالضرورة الى مضاعفة السار » وهو ما شاهده عبد التاصر 
پنفسه کما سوق نړی ۰ 

وكان الشعور بالهريمة تقيلا بعد ما تآكد من دخول كل من 
انجلترا وقرقسا المعركة ء وعلى حد قول عبد اللطيف البغدادى : 
« كان موقا عصيبا حا ء آلأن تنيجة المعركة معروفة مسقا > 
ولأنه ليس من المعقول آن ننتصر عليهما وعلى وييبتهما اسراليل > 
و کان الموال الذی دور ق ده کل مثا فى تات اللسحظة : 
هل لستمر ف المحر كه ۽ و مسل تاج الخ ريب والتد مي >¿ 
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إو تحن األالاد هذا الدمأو » بالاستسلام والاختفاء لمقاومة هذا 
الاحتلال الڏی. سیغرض علينا > وذلك عن طرق القاومة السرة؟ء 

وألطر بف انه۔ فى تلات اللحطات تذ كر عد التأصر مجلس 
وزرآبه » وهو اندی راینا آنه تجاهله عندما الخد قرار تامیې قناة 
السو یس وا نتفي ابلاعه به قل اعلانه ء» وللله دان مترددا ا 
هقد سال عبد اللطيف العداديى عما ادا تان من المستحسن 
دعوة مجلس الوزراء ألى الاجتماع آم لا ۴ وقد آید البعدادی 
فكرة الدعوة ٠ء‏ و ذان مجلس الوزراء عند حسن فظن عد الناصرء 
قد تکام حمال عن خط ة العدو واهدافه ء والأساب الذى دعته 
الى سحب قواتنا من سيناء » وقد أسشمم المحلس الى تل ذلك 
ف مسکون تام ! » على جد قول الیغدادی » ی دون آن سشطقی 
آحد تعليق واحد لا بالموأفقة آو الرفض ! 

وف تلك اللحظات الحاسمة انفسمت فيادة ثورة وليو بين 
فكرة المقاومة وفكرة الاستسلام + وكاقت القيادة العحسكرية فد 
اسنقرث على الاستسلام ! فقد قايل المشير عامر عبد الشاصر 
وصارحه يان الاستمرأر ق المعركة سبترتب عليه تدمير اللاد » 
وقتل المدينيين » ون الشعب سيكره ال النظام » والقائمين عليه > 
وتفاديا لهذا التدمي فانه شضل أن نطلب اقاف انال ء 

وقد فاجا هذا القول عبد اللطف الىغدادى الذى أعتثرضش 
قلا أنه اذا كان لايد من خسارة المعركة »> فاايد أن تشمرها 
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برف ء ولكن خسارة المركة شرف کائت تتطلب ہہ ف 
رأیه ى الاسترار ف المعركة حثى اسقط القاهرة ! « وبمدها 


وفى نلك الأثداء حضر صلاح سالم ليبدى رآيه بوجوب 
تجنيب البلاد ولات التدمير والتخريب > وليقترح على جسال 
شد التاصر أن يطاب وقف الفتال ء والاسشسلام ! وقد زاد على 
ذلك قوله : « و تقوم نسام تفسنا للسفير الانجليزى تريقيليان »! 


على آل عك الناصر كان غد إستمد من الجماهير أ صر فة 
قوة عندما ذهب الى الجامم ايأزهر ء وخطب فى المصلين > 
وشرح لهي إهداف العيديو وما كأنوا ووه » وآخبرهم آ سحب 
إلقو أت ألمصرية مر سسناء قد آفسد خطتهم » وآعرب عن 
الاصرأر على اقتال وسط حماس الحباهیں ٠‏ 


لذلك رفض عبد الناصر خطة صلاح سالم ق الاستسلام »> 
سریع المعو ٠‏ الكفى المدد الموجود لاستخدذأمهاً عند اللزوم أ 


على هذا اللبحو قرو عدم الاستسلام » والاستمرأر فى 
المقاومة « الى الحد الذى نعتقد أنه سسكون من الحتون بعد ذلك 


۹ 
م ٤‏ ب الحقيتة التاربخية ‏ 


الاستمرأر 1 الال وعلدگد کلف حمأل شمسا بالتفاو شس مم 
القوي المتدية لاقاف الفتال » ٠‏ 

علی آن عبد الناصر کان فی ٹف ناء قد أنعرل عن 
الجیش ولم يعد یدری شیا عا يدور داخله آو ما يقوم په ! 
وق ذلك تقول عبد اللطیف الیغدادی ف پومیاته ء¿ أنه زار 
نید ألناصر وح ۳ نویر ٤e ۹٦‏ وکانت طائرات اعد اء قم 
بر س مار الاطة وففلاقاتها المسكرية بالقابل والمدأفح 
الرشاشه ء و كانت الغارات ق ذلك اليوم شدددة ومركزة بخالخد 
عبد الناصر وجهه بین کفيه وقبله » وشکی له من آنه :<« لا یمام 
شتا عا يفعله الحيتشس » وآن القوات المسسكرية اتنشرت ف 
شوارع العاعرة »> ونر كت منطقه الغناة ! رغم ألا تفاق على سسحسها 
من سيتاء للدغاع عن تلك المنطقة ٠‏ ومن إنه منعزل تماما نعو 
الشأدة المسكريه »> ولا تصله آنه معلومات عن آوأمر ألعملتايت 
آو تحركاث القوات » إو خطة الدفاع > رغم ائه اسول 
اول ق ألدولة ؛ وآن صا ج سام تم وتاه هو السئول » 
ولنمد أقثراحأته و سسدر اللأوامر ء٤‏ وهو الذي أقنع عبد الحكيم 
بالشىليم ووقف القتال وآصبتح مسيطرا عليه + 

وكات حالة عبد الناصر وهو يذدكر ذلك «عصبية » س كما 
بقول البغدادی ب « بل كان يكاأد يفقد السيطرة على نفسه » | 
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اذا كان قرار اميم شركة قناة السويس قد آلبت شيا › 
فهذا الفىء هو آن عصر القرارات الفردية قد انثهى مع اتنهاء 
القرن التاسع عشر » ون الشعوب تدفع مسا غاليا لذفرأرأات 
الفرددة من امكاناتها الاقتصادية والمسكرية والبشريه على تخو 
بتر على حاضرها وستقاها ٠‏ وهو ما آئبته ناريخ القرأرأاتن 
المردية ق عالنا العربى منذ قرار تأميم قناة السويس حتى هرار 
صدام حسين بزو الكويت » على ألرغم من اقتناعنا الشخصى 
بالغرقق الهائل بين القرارين » فقد كان عبد الناصر بطالب بحق »> 
وکان صدام حسين طالب باطل ء ولكن الاسلوب الفردى قى 
أاتخاذ القرار كان وأحدا + 


وهذا هى السبب فى آنه عندما حافت محاسبة عبد الناصر 
على قرار تاميم شركة فناة السويس » كاثت البلاد غير مستعدة 
که اة العمسسيرة » وكأن نظام الحكم تشه س تیف ا 


زو) الرئد الرافق وار۹ ره ۰ 
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فد رآینا کیف احتات اسرائیل سیناء دون مقاومة ندکر » کا 
رآينا كيف تشر نظام عبد الناصر وبدا هشا فى وجه الاعصار ء 
فقد تهاوت القادة المسكربة وأستقرت على الاستسلام ء وطلي 
صلاح سالي من عبد التاصر وقف القتال و « نقوم نلم الفسنا 
للست غير الانجلیزی ترفيليان » ۲ واستقر الأمر على فكرة 
الاتحار » وجىء يزجاجات سي 3« سيانور البوتأسيوم » سريح 
المفسول بماً يكفى عدد أفراد نظام عبد النأاصر ! وأاستنادا الى 
حاط 'الاتحار آخذ عد التاصر سعد للمغاومة »> وقرر ألدهاب 
الى بورسعيد ليقاتل مع الجيش ٠‏ 

وف ذلك بذكر عبد اللطيف الغدادى انه ق يوع اليشحد 
ع نوفمہر ۱۹٥٩‏ ء وکان بیت مع چمال عبد الناصر فی مجلس 
قيادة الثورة » توجه الى حجرة عبد الناصر صباحا ليتناول طعا 
ألقطار معه ۾ فغوجيء آنه قد ارتدی ملاسه ¿ وعندما دغل 
عليه الغرفه ربت على ظهره وهو جالس على مائدة الافطار ء 
وقلت له : « كيف الحال اليوم ؟ فرد على بانه لم ينم طوال 
الیل ! وصرح لی بآته قد بکی > وآنه س علی ما بظھر ‏ قد 
أضاع البلد » على حو قوله | فتآئرت لحاله » وجلست اتناول 
اقطاری معه وآنا شارد الدهن » ولا أعرف ماذا أفسل ساعد 
وأساعد سى إبضا فى ألوقف العصيب الذى حيط با ٠‏ 
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ومر طول النهار » ونحن تتتبع الأحداث وما يجرى حى 
إالاء « وحوالى الساعه الحادية عقرة مساء » طلب منى جمال 
ان إصعد معه أل الدور العلوى يمسلى مجلس فبادة ألشوررة ٤‏ 
وصعدا » وعد أن وقفنا قلبلا ننظر ألى مياه التيل » وكان الظلام 
مخيما على جسع أنحاء المدينة » والسكون شاملا ء تكلم جمال 
فالا : « اننى قررت أن أذهب إلى بورسعيد الليلة » حتى آرى 
ماذا سبفعل الحيش عندما بعلم أن رليسهم قد ذهب الى بورسعيد 
یقات نفه !۲ وعليك آنت أن تتولى آمر السياسة والدعاية » ء 

ولكنى رددت عليه بقولى : « سآذهب معك » وعلى الاقل 
تشهد هناك فى الداع عن بلادئا » ! ولكنه طلب منى آن 
اعد التفكير فى هذا القرار « وعندما وحد ملي اصرارا على 
ملاز مته والذهاب معه ء¿ قال : « سح لك عند منتصف الليل » ٠‏ 

والعر ب آته عندماً طاب اللغدادى من عبد الناصر بلاغ 
عد الحكيم عامر اعتزامهء) السفر الى بورسعيد » خشية أن 
ماج ف الصباح بو جو د ها فى بورسعيف »> وفض عبد التاصر ! 
و لما الح العغدأدى > تظاهر عك النأصر بالموافقة ء ولكنه غلم 
وهيا فى الطريق الى الاسماعيلية أنه لم يخطر عبد الحكيم عامر 
بالسشر ! وهو ما يشير الى انعدام الثقة بين الرجلين الذين كاا 
هنان على مصير مصر فى تلك اللحظات الممسيرية فى 
اة مصر ! 
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وکان لدی عد اللاصر ما پيرر عدم لقته بعبد الحکیم عاأمرء 
الجيش »› وقد دارت مناقشة عاصفة فى هذا الشان حضرهاً 
عبد اللطيف البغفدادى »> وجضر الجرء الأخبر منها زكرا 
محيي . الدين وحسن أبرأهيم ء٠‏ فابدى المشي أستعداده للأن 
ثولى عبد الناصر القادة العسكربة يسه ء ولكن عد اللأصر 
رد باته لا يطلب ثولى القيادة » وانا بطلاب فقط آن کون على 
عل یما بجری + « وان بوخد رابنا ء فنحن ضا کنا عسکریین 
ولفهم بعض الشىء » ! 


وف النهابة > وبعد تقاش حاد ٤‏ تم الاشاق على آن قوم 
عبد الحكيم عامر' بارسال ضابطين من ضباط آركان الحرب من 
مکثه » لیکو ا ضابطى اتصال مكب جمال ء وذللك حتى تاو آفر 
له الصورة اول اول + 
على آنه عندما تي الاجتماع بضابطى الائصال الادين آرسلهما 
عبد الحكبم فى مساء ذلك اليوم » أكتشف عبد الناصر آن خطة 
الدفاع ضعيفة ! 
وغل حد قول اليغدادى : « نافشنا مع ضابطى الاتصال 
خطة الدفاع عن القاهرة » فعلمنا آن الخطة كانت _ حتى ذلك 
المساء ‏ هى الدفاع عن غرب فرع رشبد ! وذاف حتی تې 


£ 


اعادة تنظيم القوات المنسحة » ء فقال لهما جمال : ¥ معنى 
هذا آنا إلآن »> وتحن فى القاهرة ء حارج منطقة الدفاع ؟ » 
فقيل له : « نحم » ! ولا اقشنا خطة الدفاع عن منطقه القناة ء 
وجدلاها ضحيفة + أن أغلب قو اتنا المسكربة كانت قد ألسحث 
الى مدطقة الفاهرة » وطلب تعزرر الدفعات بتلك النطقة ؛ 


وقد برر ضابطا الاتصال ضعف خطة الدفاع عن منطقة 
القناة باه من الصموبة يمكان أنرال قوات معأدية فى يورسعيد 
أو السويس ! وآنه اذأ كانت هناك محاولة من العدو فسشكون , 
غرب الاسكندرية » وآنه لذلك لم تعط أهمية قصو مص وئ لتقو ية 
الدفاعأن ف منطقة ألقناة ! 

وقد رد عليهما عبد الثاصر والبغدادى بان هذا التقدير 
منهماً خاطیء ء أن الاثذار الیر بطاٹی ألفر نمسي فد سحدد أ فة 
الم يتم احتلالها وهى منطةة القنال » ولانه من التاحية 
السياسية لا تستطيع افجالترا وفرنسا احتلال كل آراضى مصر 

لتصلا الى القناة آلتى هى موضسم الخ لاف ء ومن التأحبة 
العسكر دة فان خسار هما ستكون بأاهظة وتطول مدة الممليات ٠‏ 


وبين من هذه القصة مدي تخبط القيادة المسكريه وسوء 
قف برعا للمو قف العمسكرى ء وهو ما أدى سعد الناصر الى 
تحاهل المشم عامر عند سغره مع عبد اللطيف الیخدادی ن 
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لقب اهرة للدهاب ای لو از سیک ولکن ألعر مي قا او ن 
عبد الناصر قد قبل بعد ذلك بوجود عبد الحكيم عامر على رس 
حش المصرى رغم ما آبدی من ضعف قیاده وتضط ! ولسله 
کان ضع ف اعتیاره آنه هو الذي وسح المر عامر ف هدک! 
لحر رأره آلا فر آدی نٿاميم قناة السوس + 

وكان عبد الناصر بحس بمسئوليته بسق فى تلك ليام 
اة ¢ فد 3F‏ آنه اعرف أك اللطف النعدادی باه سک٤‏ 
انه « على ما بظهر قد أضأع اليلد » ! 


قول عبد االطيف البغدادى : 


« اندها طرق الكورليش بعد مغادرتسا لبلی مجلس 
التو رة » ومله اتجهاا الى الاسماعلة + وعای | الطر :ق 
شاه دا عر بات عبسپس کر به رة مد مر د أو مقلو به ٤‏ ودايايت 
مترو كة » منها المحروق ء ومنها ما يظهر آنه سليم » آو ربما كىن 
ملا تليحة أصايته مر الطاثرآث اضر ة التى ظات ها جم العو أت 
المتحركة على هذا الطريق بعد الائسحاب وهى ف طرتشي 
أل ألقأهرة ‏ + 
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وکان جمال یسالنی عن كل دبابة آو عربة نمر بها :ماذا بها ؟ 
وکت آشحر آنه ق عالم آخر »> غارق فی التفکیر ٠‏ وکنت امس 
آنه متعب جدا من الموقف ء ونت احاول أن أخفف عله ¿ وآهون 
عليه الأمر ء وکت إآعثبر هدا من وأجبى ف هذه الآولة ألثى 
تمر بها بلادى »> وآعرف أن جال هو رمز الثورة فى مص بل 
وق المنطقة كلها ؛ 

وبينما فحن ف طريقنا الى الاسماعيلية ؛ قال جمال بصورة 
مرثرة ومحرنه ء بعد ما شاهد العربات والديابات محطمة على 
جانيى الطريق : « انا بقايا جيش محطم » ١‏ وأخذ يتصر على 
ميالع التى كانت قد آنفقت على تسليح الجیش قائلا : ان مائة 
وثلائة ملاين من الجنبهات ثد ضاعت هباء ! كما قال بالانجيزة : 
لقد هزست بواسطة جیهی ! وکنت آقول له : لا تیاس ! ولکنه 
یرد على قوله : الث عرف آلنی ا اياس آیدا ! وکلت آحس 
آن مامي رجلا محطما » ویتوقف علبه وعلی تصرفاثه مستقل 
بلدى + وشعرت العطف عله ءء وكنت أقارن سنه فى تلك 
أللحظة و سنه ق لحظأات آخرى ساقة » عندما كان شعر الائتصار 
واألقوة » وكتتك اعرف ما يدور بخلده وهی فی هذه الحالة 4 
وان لا حول له وله قوة » رغم آنه قاد ثورة ورگيس جمهورية ! 

ولم تكتمل رحلة عبد الناصر الى بورسعيد ء فقد نصحهعا 
کمال الدیں حسین ء الذی کان تولی الدفاع عن الاسماعيلية 
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بالبقداء فى الاسماعيلية حتی مساء ٿائى بوم ؛ الأ اسستمرأر 
رجلتهماء سير ضهما لهحمات طاگرات العدو عندما يطلع ألنهار ه 
وقد قلا النصحة » ووا الى خراشهما حوالى الساعة الخامسة 
صساسا 7 وکان-ألغدادى بيت مع عبد الناصر غى غرفة وأسحدة 4۾ 
بعد ةرمن لمر آدهماً ء وجه عيفد اللأصر الخلام ألى الشدادى 
قاگلا : « آنا تمان » 1 قالها وهو شقلب فى فراشه ء قالها وهو 
فی حالة باس ش دید اشعرتی با »> وقلت له : « آئ عارقه ء 
ولکن شد حیلك » ! ولم آکن آعرف بماذا آرد عليه غیر ذلات + 
وسگت + وسکت آنا ضا چ » 

لقد كان عد الناصر ف ذلك الحين يدفع ثمن القرارات 
غير المحسوبة » ولكنه لى يكن وحده »> فقد كان الشعب المصرى 
باسره يدقع ألشمن أيضا ! 
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رآينا ف مقالنا السابق كيف إنهار عبد اللاصر وهو قى 
طريقه الى الاسماعيليه مع عبد اللطيق البغدأدى > بعد ما شأهد 
العربات والدبابات المصرية محطمة عا جائبى الطريق ء وكان 
تقد فر * أندی أدلٰی به لمعد اللطف العدادى هو آنه « هرم 
دو إسطة شه ) وقد فألا بألا فحليزدة : 

I was deteted by my army 

على آن الحقيقة هی آنه هو الذى هرم جيشه ! انه دشح 
نه ألى الحرب دون استعداد ء ذلك أن مقأرنة القوأت المضر نة 
بالقو أت الاسرالية حتى سعد حصلول مصر على صفقة الكسلحة 
الروسية اتعثبر حاسمة فى الوضيح توق القواث الاسرائيلية 
على ألقوات المصرمة ء ففى حن كان لدى مصر ق القوأت 
البرمة ۳ لواء »> کان لدی اسرائل ۰,۲١‏ و ین کان لدی 
مصر بب من المدفعية والهاونات » کان لدی اسرائیل ۹۹۰ ؛ 
ونما كان لدى مصر من المقاتلات الحوبة ب مقائلات كان لدى. 
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اسرائیل ۰۹ ولم یکن لدی مصر من القاذفات الهاتلة وى 
قاذفة وأحدة تما کان لدی ارال ب > آما القاذفات فكان لذى 
مصر قاذقتان آما اسراگیل فکان لدها 4 » ولم یکن لدی مصر 
آیة طائرة استطلاع بینما کان لدی اسرائیل ۳ س وهكذا ء 

وغى الوقت تسه وبالنسبة للدبابات المصرية فكانت من 
فوع بت ۳١‏ الروسى ألتى خدمت ف الحرب العالية الثاثية > 
وهی آقل كفاءة من الدبابات الاسرائيلية من طراز شمان وسور 
شیرمان وستتوريان » وهى انجليرية وفرنسية الصتع + ولم يكن 
الطبارون المصريون قد استوعبوا الطائرات الروسية من طراز 
ميج ٠١‏ و ١۷‏ » ينما كأن الطيارون الاسراثيليون قد تلقوا 
التدرب على بد غرتسا ء كما تمتعت القوات البرية الاسرائيلية 
بخفة الحركة ظرا لترويدها بناقلات الجند الفرنسية نصف 
چلؤهفر » فضلا عن تفوق مدقسلها ذأثة الجر كة + وهدذا الكلام 
هيئة البحوث المسكرية بوزارة الدفاع المصرية ء 

على أن هذه القارذة بين القوات المصرمة والقوأت 
الاسرائيلية لم تكن مما بهم عبد الثاصر فى قليل آو كثير ء فلم 
ہکن یلقی ببال لھا » ولم یکن بتوقع قیام اسرایل بای عدوان 
عسدگری على مصر باتتهاز آزمة اميم شركة قناة السويس > 
وحتی لو فکرت ق ذلك فقد کان ينقد آن یدن سوف ممنعها | 
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وقی ظل هده اللقسة الكاملة بآن أيدن سسوف يملع 
اسرائيل من العدوان على مصر > فقد استبعد عبد النأصر تماما 
قیام اشن تسه الجدوان على مصر ! ومعنى دلت أستعاد 
تورط کل من انجلترا وفرنسا ف حرب ضد مصر » وبالشالی 
فلم تدخل وات تلك الدولتين فى اطار المقارنة مع القوات 
المصرمة ! 

لقد كان عبد الناصر يعتقد أن عمليسة تاميم شركة قثاة 
السويس مآمونة تماما ولا تشسكل آي تهديد عسكرى لمصر ء 
وهدا هو السب ف آنه عندما تحقق من أن ظنه کان پقوم على 
آو هام ء ووفست الوافعة ء أن الحیش الصري هو الضبصة 
الأولی » فقد وجد تفه بخوض جربا ضد قوأت تفوقه عددا 
وعدة لنتمى لدولتين عظميين ودولة متربصة يمر ٠‏ 

ومون سر نات القدر حقا أن سسوء دير وحساات 
عبد الناصر للاج القرارات السياسية التى يتخذها لم ينعكس 
فقط على ضياع الجیش المصری ق حرب ٠۹۰٩‏ ء بل أنعكس 
أیضا على ضياع الجیش المصری ق حرب يولية ٩٩۷‏ ! 


وهو ما حدث علدا أتخد عبد الناصر فراره بسحب قوات 
الطوأريمء الدولية من غرة وشرم الشيخ ء غأعاد الموأجيسة ين 
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أسراثیل عن طريق علق خليج العقبة » فوصل بالأمور بين فر 
وأبر ايل ألى حالة الحرب ! وذلك دون أن تكون الحيش الصرى 


وللاحظ آن هذبن القرارين > مثلهما ف ذلك مثل قرار 
تلأميم شركة قناة السسويس ء كانت قرأرات مدوية » آسبغت 
بالفعل على عبد الشاصر هالات البطولة والزعامة فى السام 
ألعر بى » وأكنه اتخذهاً دون أي استعدأد عسسكرى لواحهة 
تاتحها ! فكائت تاها فادحة وماساوبةه على مصر والعسسالم 
العربى ء وكانت فانورة الحساب أالتى دفمتها إلأمة العربيسة 
باحظة ! ومع ذلك فمن الريب أن الأمة الحربية لا تذكر فاتورة 
الحساب ٠‏ التى لاترال تسدد أقساطها حتى بومتا هذا » وألا 
تذدكر الحماس الجنو نى الذى صاحب صدور هذه القراأرأت | 


ولکن ام هو آنل حسابات عبد التاصر الخاطئة عند تاميم 
شركة قناة السويس إفقدته فة المشير عامر علدما تنبا ف يوم 
يوتيسة ۱۹١۷‏ بان اسرائيل موف قضرب الضربة الجوية 
الأولی فی خلال وغ س ٣ب‏ ساعة »> فکما هو معروف فان 
شرف امصكبم عأمر لم بأبه هذه النيوة » ولم جتر مهسا ٠‏ ولم 
يذب ية اجراءات فعالة تسمبح للقوات المسلحة بتوقى الضرة 
الأولى وتوجيه ضربة مضادة انتقامية ٠‏ 
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فعندما سال الفريق عبد المحسن مرتجى المشسير عامر يعد 
أتتهاء الحرب عن سبب عدم الأخد بوجهة نظر عبد ألناصر فى 
معاد لشسسوتب القتال ء رد اشر فالا : « أنه لا يعرف 
فی عد النامر آنه کاهن آو آن الوحی پنزل علیه >¿ آو عنده من 
مفاء الر وح وألشفافية ما يجله تا مسقا بالگحسداث » ! 
واستطرد المشير عامر خالا : « أن عبد النامر سبق وتبا فى 
عام ٠۹٥٠٦‏ > بعد تأميم قئاة السويس »> بأآن الموقف الدولى لن 
سمح للانجليز وألفرنسيين أن يشنوا مجوماً على مصر يسبب 
دا التاميم »> وان هذا التنبوء ضصد زآى المخايرات 
الحر ية التي تمم لديها من ألعلومأات عن فحركات ألا تلز 
والفرنسیین ما یوحی بان الهجوم على مصر مرجح جدا بل أنه 
مو كك ء 


ثم قال المشير عامر ائه لى بآخذ كلام عبد التاصر على محل 
الحد : « وهل معقول »> إذا آخذت رآى الرس على أنه حققة 
تقع » آن آطلب من جسع القادة ق سیناء آن بنتظروتی فى 
مركز القيادة التقدم ف سیناء بوم ٥‏ پوو ٤ء‏ وآن آعرض حیاتی 
ومعى قاد الطيران والقادة ألآخرون للخطر ؟ » . 

وھذہ ماساة ہے کہا لعل القاریء بلاحظ !ہے لقد كات مصر 
وأقعة ق دد أنين : أحدهما »> وهو عد الناصر تخد قراراته 


4 


يئاء على حسابات خاطئة » والآخر » وهو عيد الحكيم عامر > 
هيم خططه العمسكرية يلاء على حسابات خاطئة ! وكانت النشجه 
آله عتدما توفی عبد الئاصر فی یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ کافت کل 
أرض سبناء والضفة العرسة وغزة والحولان وأقعة تحث 
الاحتسلال الاسراثيلى ء 


وهنا نحن لري المتشنجين من حملة قميص عبد السام 
يصابون بالأرتيكاريا كلما كشفنا حقيقة هذا النظام ورموزه 
من واقع الوثائق التاربخبة المحققة » لقد عاشوا فى الهم 
ويستمرءون العيش فى الوهم + ولا يريدون آن بفيقو! ألى حقالق 
التاريخ ء ولا بريدون لشعبنا آن يعرف تاره الحقيقى ! 


على آن عد الناصر کان فی نوفمیر ٣۹۵٩‏ بعرف آنه دفح 
البسلاد الى هوة ليس لها قرار » وعلى حد قول عبد اللطيف 
البغدادی « صرح لی بانه بکی » وآنه على ما بظهر قد آضاع 
البلد » ! 


وقد آورد صلاح نصر أن عبد الحكيي عامر ذكر عبد الناصر 
بتحذيره له من مواجهة دولتين كبيرتين + وقال لعبد النساصر 
أن القو اث السلحة لست ف و ضح استعداد لواجهة غرو کر ء 
وان معني ذلات انتحار القوإت المسلحة > وتخرب افتصاد 
مصر » وآڻ ضرب مصر سوف يؤخرها آلف سلة على الأفل ؛ 
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وأ ضيره لن يسح له بآن بتحسل الشعب المصرى هده 
المحزرة ¥ 


و قاف صلاج تعر ا ألناصر عل سماع هد ! الالام انه 
کان د« ق حاله شه بالوستیر ا » ویېدو آنه تدکی نهاية هتار 
ويعض آعوانه » فاقترح على أعضاء مجلس الثو رة الاقتحار كبديل 
للاستسلام » ! 


وسسب أهتزاز الثقه بين عبد الناصر والمشير انه سسافر 
إلى الاساعيلية مح عند اللطف اليعداديى ق طرشهما ألى 
بورسعید » دون آن يخير عبد الحكيم عامر قاقد جيشه بذك » 
رغم الصاح الہغدادی علیہ كما ذکرا ۔ على آن المشسيں 
أرسل صلاح نصر ف آثره فى اليوم تفسه بحجة الوقوف على 
الو قف السسكري ف الاسماعيية ! 

وعلى طريق الاسماعيلية ء كما قول صلاح نصر « رآيت 
فلول جيشي ودمارا جعلا الحسرة تكاد تفتك بى : دبابات مدمرة 
ومدافع محروقة وسيارات عسسسكرية مقلوبة آو خاوبه على 
هيكلها ١ءء‏ كل هذه تشير ألى ما فعله العدو بقواتنا المسلحة ٠‏ 

وصابت الاسماعلية ء وتوجهت ألى مبثى القيادة العامة 
بها » فوجدته غاصا بالضباط ء كانت البلبلة تبدو على وجوه 


ف۹ 


( م ة ب الحقيقة التاريية ) 


كثير من الضباط > ولم تكن هيئة القيادة العسكرية توحى بأنها 
على مستوی مواجهسهة عمليه غزو کی ! 

ورآيت عبد الناصر وكمال الدين حسين »ء كان عبد الناصر 
دو اسك جرح آدمته الخناجر ۽ وکان يدو على وجچهه قاق 
واضح مما تخبئه الأيام » للب منى عبد الناصر أن أعود ألى 
القاهرة ء وأن آبقى بحوأر عبد الحكيي 1 وطلبت منه العودة الى 
القاهرة » حتى يستطيع آن يدير دفة الدولة » ولكنه رفض ! 


ولكنى ما آن عدت للقاهرة حتى عاد عبد الناصر الها ء 
وعلمت من عبد الحكيم أنه هو الذى آلح عليه بالعودة الى 
القاهرة » وشعرت آن عبد ألحكيي قد ساءه آن يسافر جال آلی 
القناة دون أن اإعضرد ء 

وهكذا كانت ثورة بوليو تواجه العدوأن الللاثى مواجهة 
مضطربة + وقادتها منقسمة وقد ائعدمست الثقة ين أفرادها ء 
في الوشت الذى كانت القيادة العمسكرمة قد فقدت سبطرتها على 
قوأتها > فقد انتشرت القوأت العسكرية فى شوارع القأهرة » 
وتركت منطقة القتاة 1 رغم التاق على مسحبها من سيناء للدفاع 

عن تلك المنطقة ! 

وكانت الخلافات سن أعضساء مجلس أالثورة حول الوقف 

من المدوان قد وصلت ألى طرق مسدود ء کان عد الناصر ‏ 


1 


لما قول صلاح نصر ب « يكن ألكره لصلاح سالى ء ويظن 
آنه هو الذى يحث عبد الحكيم عامر على النسليم » ٠‏ 

وق آثناء ذهاب عبد اللطيف البندادى إلى عبد الحكيم 
عامر رکب مع صلاح دسوقی فی سیارته » « واقترح صلاح 
دسوقی عای البغدادی ونحن ق الطريق آن شوم باعتقال صلاح 
سبالم وآن نضعه ق مزل » وآن يقوم ضباط من ألبوليس 
بحراسته ء ولكلى رفضت الفكرة » ء وقد كان الل الدى 
تم التوصل اليه هو اباد صلاح سالم الى السسويس ليتولى 
الدفاع عنما ! 

ولم يسال أحد نفسه كيف يكن لضابط برتبة « صاغ » 
أن يتولى الدفاع عن مدينة كبرة مثل السویس ؟ هل مات كل 
لو اء ات الجيش المصرى ولم بق أحمد ليتسولى الدفأع عن 
اويس ؟ 


¥ 3 


۷ 


س |( س 


درست النظم السياسية على أن تتعلم من أخطائها » الم 
و وة پوليو 1 ققد ارتکیت اخطاء ۹٥٩‏ مرن >¿ ونقس 
أشخاص ! وكانت المرة الثاة ف پآ۹ ! وهو آمر فريك فى 
اریخ » وکن له آسبابه اتی سوف تعاليجها ء وان كان السبب 
کر هو أن القادة الى نتت فغلها فی عام ۹ کات هې 
سمها القبادة ألثى ادت الحش المصرى الى هريمسة 


س ۷ 1 


ونوت فشل قادة ٣٦و۹٠‏ ف ادارة دغه الحرب ليس من 
ندياتنا وليس من استنتاجاتنا ء بل هو آمر تشبته وثائق تاك 
لحرب ٭ فیذکر آحمد حمروش ف كتابه الوثائقى عن قصه ثورة 
وليو آن ادارة عبد الحكيم عامر للمعركة کات دون مستوی 
أو امرة الخطرة التى كائت موجهة ضد مصر ء وأآن موأجهته 
لبدوان ام تكن ابجأبية ولا ديتاميكية ء ولي تكن شخصيته 


زچو الرفد اراق ٢ر‏ اار۹ ۰ 
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المحيو نة ذات تآثي نافذ ف ظروف المعركة ء وكان تحريكه للقوارت 
وأعداده لاخطط غير متناسب معږ جطورة الموئى ء وذلك على 
الرغم من استعاته ف ذلك الوقت فى مكتبه بعدد من خرة 
ضباط ركاڻ الحرب ! 


ويضرب الال باصدار عبد الحكيم عامر آمره محمد ريأضر 
مجافظ. بورسعيد ء بتولى قادة القوات المسلحة ف بورسعيكد ء 
وهو ٠دتى‏ متخرج فى كلية الحقوق ! كما آن مساعده قاقد 
القوات الجوية محمد صدقى محمود ترك طاكراثه فرسبة للهجو ج 
وهی واضة على الممرات الحوبة دون تحلیق > مما آدی اٹ 


وقد آثار ذلك غضب عد الساأصر ء فدكر عبد الاطف 
العدأدی آڈه فی اجتمأاع توم الست ١ء١‏ لوقمير 4۹9١‏ ۾ صكدي 
عنه عض الکلات الجارجة عن أأجيش ء فقد شرح لعلى صبرى > 
الدی کان حشر الاجتماع ۾ ما فاده على الحیش وغل 
عبد الصکيم » وروح الاستسلام الى كانت قد اتتابتهم » والشلذل 
الذى حدت لهم بعد دخول الانجليز والفرنسيين المعركة ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن بنتقل السخط الى رجال القوانت 
المسلحة ء وضو ما صارح به عبد اللطف اليعدادي عد الحكيم 


f 


عامر فى عشاء مع عبد الناصر يوم ١إ‏ لوفمیر 4۹٥٩‏ » فتقد آبلغه 
فقدوا الثقة ق قيادتهم لحه للأخطاء الى حدثت » ء وقال 
أن هدا يسارم من المشير اثخاذ يعض ألا جراءأت بألنسبة اء 
القادة » حتى اعود ألثقة سن القأدة ومر ءو سهم 4 وعله أن 
فحر ی اققا مح فاده ألذين مسو أ باھمالهم ق ده الأخطاء ء 
والعمل عاى نقلهم الى جهات آخرى ٠‏ 


وقد تدخل عد اللاصر ف الحدبث ء ضارا ألثل بصدقى 
مجمود وکس هشة آرکان حرب ألْقّوات الحوبة » وقال : 
< مثلا بلقل الى وكيل وزأرة الحرية أشتون الطران » ! على 
ًف یک الحكيم عامر رقش ميحاسة زاء ألقادة »> بل عن آک4 
باتمس لهم العسذر فيا حدث » « واذا كانوا قد آخطئوا ء 
فاعتیر لى مسولا آبضا »> ومن المستحسن أن آستقل أا 
كلك » ! 


ان سسا أنه الخاطة هى الى زجت يمصر فى حرب مع دولتين 

کییرین بالاضافة الى اسرائل »› وآنه لم باخذ ریه ف قرار 

اميم شركة قثاة السسويس الذى عرض مصر للحرب » على 
apr o, 4‏ 4 4 4 د آلا ء 


¥1 


اعلان القرار ء كما لم يواجمه بأئه علدما اتخذ القرار إلذى 
کان لايزال بعد فى مرحلة اتلقال ء وميس مسثقر على آأرض ثابدة 
س نو آحی النسليح و اندر ي والتنطيم والعشدة إلقتالية 4 
والم هو أن هذه ألقيادة المسكرمة ألتى ارتكست خط أء 
حرب ۱۹۵٩‏ كانت هى تفسهاً القيادة التي ارتكت اخطا 
حرب ۱۹٩۹۷‏ ! وسعنى خر آنها كانت هى لفسها القيادة التي 
تر كها عبد الناصر ف مواقعها لترتكب أخطاء حرب دوئية ۱۹٩۷‏ 


فكمسا رأيشا فقد رفض عبد الحكيم محاسبة القاد 
العسکر ین الدین اآرتکوا آخطاء فی حرب ce ٣۹۹‏ وزاد علے 
ذلك آن فرض مايه الشخصية علبهم » بعد آن ربط مصير: 
ووجوده على رآس الجيش بوجودعم ٠‏ ولم يملك عبد التاصر 
الا الاذعان » دون أن بخطر باله أله يعرض مستقبل اللاد 
للخطر » غلم تكن مصر فى اله سلام يطمان الها + وانما كا شت 
فی حالة حرب مع اسرائیل یمکن ان تتجدد یانما فی آی وفت ے 
فتتكر ر تسى الأخطاء على يد تفس القادة العسسكرية ! 


وهو ما حدث ق حرب ۱۹٩۷‏ ٤ء‏ فکسا دقع عبد الشاصر 
بالجیش المصری فی حرب ۱۹٥٩٩‏ بقرار تآميم شر كة قثاة السويس»ء 
وهو غر «ستعد لهدذه الحرب » فقد دفع بالجیش فی حرب ۹١۷‏ 


A 


وهو غر مستعد أيضا ! وذلك بقرأر سحب قفوات الطوأرى؛ 
الدولية من شرم الشيخ » وقرار اغلاق خليج العقبة فى وجه 
اللاحة الاسرالية ء 


وقد كرر المشي عامر نفس الأخطاء على نحو يشر الدهشة ! 
ققد کان صل بضباط مسئوليتهم محدودة ف الجبهة ٠‏ ولا يتصل 
بقائد الحسهة الفرق عبد المحسن مرتجی ! وکان شس 
مذرآن ٤‏ وزير ايدفاع وفتدأك + موحجوداً هعم عيد ا سكيم عامر 
بالمكتب طوال آيام الحرب » وينام معه فى سرير واحد فى الغرفة 
الملحقة يمكته :+ وكان واضسا جهله بأدأرة العملياتث الجردة »ء 
غلم يكن له من عمل طوال الأزمة الا تقديم بعض الأوراق الى 
عبد الحكيم عامر الواردة الى مكته ! 

وقول عبد اللطیف الیغدادی انه لهذا السب کان 
مدعو عا مع سن راهيم و کیال الدين حسين ء للمقارنة ين 
شىمس ندران ء وزدر الدفأع ااصری » وموشه داأن ¿٤‏ وزر 
الدفاع الاسر ائیلی ! كنت دائم القول لحسن وكمال : « تصوروا 
آن شمس هدا هو اسول علدنا ء والقايل لموئي دان عند 
اهود » ؟ 

کما TEE‏ الیعد ادى عن أدأرة عك الحكيم عار حر کپ 
انه ظطل « ثلاث ساعات »من مساء الان ه وة »> ™ مشعولا 


ا4 


بالاتصال بض أبط قمطار العرشس أ سه الذي ء وبيطلب منه 
دع مدفع باه ملم للدبابات من مطار العريش ألى بلدة الحريش > 
ان ذا بات ألعدو کات قد وصلت الها ء و کان عد الحم 
دده بانه سيقتله ان لم برسل المدفع الى بلدة المريش ! حتى 
سبح موضم تفه بيننا » اذ كيف يمكن لقائد عام كمد العكيم 
عامس آن پشغل تفه پنوشوع مدخم طوال هدا ألوقت ؟ وآغن 
القادات ألميحأسة ۴ ولد كرا عام 4۹ عام معر که السو سر ک4 
وکیفه کانت تدار » ؟ 


وق الواقع أن المشير عامر كان يدير المعركة على طريقة 
ادارة البلاد ! فلي بعتمد على آركآن حربه »> وأنما اعتمد على 
هيئة ضباط مكتبه التى كانت تتكون من المنتفعبن والمتسلطين 
علي رقا العباد ء و كلهم اسو الغن الح ر بى ء لاتحاه اهتماما توم 
ان اتقات فن ار قاية عل الحماهر ؛ 

وقد اعثرف الفريق محمد فوزى بآن « القيادة الفردية 
البيروقراطبة العسكرية + هى ألتى سببت الهزيمه بوم ه ونيو > 
کا ن أ هبار مشر شرا ا سكيم عار ش صا ت وأصسداره قرأو 
الا تسار فلب أله دمه الى کسه ۾ آ 

وقد کان فرآزر الا تیاب ڏمو دحا للقر ارات اتی کا شت 


¥ 


تضاف ألى فضشسالح لورة بوليو العسكرية » التى استولت على 
الحکم ف بوم ۲۳ وليو بحجة هزية الجيش المصرى فى حرب 
١ ۸‏ فاذا بها ترنكب من الأخطاء العمسكربة ما تضاءلت الى 
جاه اخملاء حرب ۸غه ¦ 


ولادع الفرنق مجك فوزی يروي دلفسه فضيحة گرار 
الالسحاب یوم ٠۹٦۷/۹/٦‏ + فيقول : 


ل طللبنی المشیں بعد ظھر بوم ۹ر ۹رپ۹ ء غالا لى : 
الى غرب قتاة السمويس » ء ثم أضاف : « اماك ء٣‏ دققة 
قشل » | 


أى إن معلوماث المشير العسكردة أفنعنه آنه ف الامكان 


YT +‏ د rE‏ ا 


وقول الفريق محمد فوزى إله غوجىء بهذا الطب > 
« أذ آله آول آمر نصدر أليى شخصيا من المشير ء الذى كاتنت 
حالته التفسية والعصبية منهارة + بالاضافة الى آن الموقف لم 
نکن اسم امتاق ة آو الحدل » آو معرفه ه دوافم السضسکیں فی 
ملل هذا ازمر ؛ فيد كانت القوات البرية ف سباء متمامسكة 


2 


حتى هذا الوقت »> غيما عدا قوات الفرقة السايمة مشاة » ولم 
سكن هتاك ما بستدعى اطلاقا اللشكيں ف السساها | » ء٠‏ 


« اسرعت الى غرفة العملياأت + حث استدعيت الفريق 
انور القاضى » ريس الهيئة » واللواء تهامى » مساعد رئيس 
ألهيئة » وجلسنا فثرة قصيرة لفكر فى آسلوب وطريقة أنسحاب 
القوات ء بعد أن آعطیت طلب المشیں الى كليهما » ء 


2 واتتهی نا الموقف ألى وضح خطوط عامة جذا ء واطأار 
واسع لتحقيق الشسكرة + ودوتها إللو اه 'تھامی کی وره » و کان 
هذا الاطار بحدد خطوط انسحاب القوات ولوقيت الثم ركز قف 
دہ الخطوط ٭» 4 


مکتبه » واضعاً احدی ساقیه على کرسی المکتب + ومرتکرا دغه 
على ساقة الموضوعة فوق الكرسى » . 

« وبد اللواء تهامى فى القراءة بقوله : « ترد القوات الى 
الخط کدا يوم کذا ء ثي الى الخط کذا بوم كذا » وآن پتم 
أرتدأد ألقو ات بالتادل على هده الخطوط ء لحين وصولها ای 
الخط الأخير غرب قناة السويس بعد آربعة آيام من يوم البدء 


۷٦ 


فی الائسحاب ہے أی أن یتم آلائسحاب ف أربسة ایام وثلاٹ 
لجال » ه 


« وعندما سمع المشير الجملة الأخيرة الخاصة تحديد مدة 
الا سبحا > رقع صوته قليلا موجها الحديث لى : أرسة يام 
وثلاث لیال ہا فوزی ؟ ا خلاص آعطیت آمر الائسحاب > ]1 تم 
دخل الى غرفة تومه بطربقة هستيرة » سلما أنصرفا نحن الثلاتة 
ملد هشین من اله الْشی | + 


E E ¢ 


۹ (*) ب 


کان استطرادنا للدت عن حرب ۹۹۷ آمرأ فرضه 
تکرار اخطاء ٠۹۵۹‏ > على بد تفس الاسخاص ء وهی ما لا فری 
مات له ف التأريخ » وهو ما يرهن على حقيغة ناريخيسة ھی آن 
العهد النأصرى لم يکن موهلا الان فود مصر الى آي نصر ! 


وعلی کل حال فقد رآینا ف مقالاننا الساشقه کف تهافتت 
القبادة العسسسكر ية ف وجه العدوان الثلاثى » وتملسكتها ددح 
الااسساام > وففدٹت سیطر ها على قواتها ء فاتشرت القوات 
العسكرية فى شوارع الغاحرة تاركة منطقة القناة التى كان 
مقررا آن تدافع عنها ! ووصات الخلافات بين آعضاء مجلس 
التو رة حول الموقف من العدوان الى طرق مسدود »> حتی جرى 
التفكي ف اعتقال صلاح سالم ولكن رؤى التخلص منه عن 
طریق آن بتولی الداع عن مدينة السسوس أ 


زو الوفد الوالق ٠ ۹۹٥/1۹‏ 
۷۹ 


وقد کان من حسن حظ مصر آنه فی الوفت الذى تخاذلت 
فيه قيادات ثورة يوليو وتملكها الرعب من المصير ء وأستقر رأيها 
على الا تنحار »۽ واعدت بالفعل سأك البو تاسيوم لهذ العرض ء 
كان الشعب المصرى متماسكا آمام الخطر » ولم بتطرق الجزع 
ألى له + وکا يحطى قادته درسا فق الصمود ! 


وهذا ما يعثرف به عبد اللطيف البغدادى ء الذى يشول 
أنه ف يوم الجمعة ۲ نوفمبر عندما ذهب ألى بيته لتلاول طعام 
العْدأء » اتصل به چمال عبد الناصر طاليا منه الذهاب اليه ف 
ممكشه بمجلس الوزراء » « وشعرت من راث صوئه آن هناك 
شيا بضايقه وله خطورته »> ولذلات نرلت مباشرة دون آن آثثاول 
غدائى + وللا وصات إلى هناك لم يكن بالمكتب غير جمال 
ورد الحكيم 4 

« وآخدت انسدث الها عن روح الشعب ٠‏ وتصرفاته ناء 
الغارة الجوية ألتى شاعدتها عندما كنت متوجها من القيادة الى 
الدقى ء وأستهتار ألشعب بهده ألعارات »ء ومعنوباته المرتفعة ؛ 
ودا عبد الحكيم قائلا ائ الاستمرار ف العركة سيترئب عليه 
تدميں البلاد وقتل الكثيرين من المدئيين » وانه يمضل تفاديا 
لهذا الندمي أن نطلب ابشاف القتال | » + 


ومعلى هذا الاعتراف من اليمدادي إنه فى الوقت ألذى 


أ 


بعلو ناته فى وجه الخطر ء كأئت القبادة العسسسكردة تضكر فى 


اليم ! 


ومن حسن الحظ آن الشعب لم يكن بعلم با يدور ف 
دهن فاده العمسكرة ء وآثه صسدق قيأدته السياسية عندما 
ذهب عبد الناصر غى تمس اليوم الى الجامع الأزهر » وخطب 
فى المصلين »> وأعلن عن آصرار مصر على القتال » 


وى عندما شعر عبد الناصر بحجم الكاأرثه وهو فى طريقه 
الى الاسماعيلية مع عبد اللطيف البغدادى » بعد ما شاهد العربات 
والدبابات المحطة على جانبى الطريق ء وقال : لقدا هزمتى 
جى فان الشعب الممرى لم بهزمه ! قفى صباح اليوم التالى» 
وعلى الرعم من أن العدو كان قد آنرل جلود مظلاته ق دورسعید 
فی محاو لته للاستیلاء على المدينة > فاه عندما وقف عبد النأصر 
وعد اللطیف الیش دادی ى الصباح فى احدى فرتدات مبنى 
القبادة ع كافت معاهدة الكهالى كافية لث الأمل ف تفسيهما بعد 
باس ۲ قيقول عبد اللطيف البغدادى : 


ر ویفا ق احدی قرالدات مبنی الترادة ء فشاهدتا سكان 
أل دة وهم دسوړروف کی وا رعها ۾ کا الحاآة عة > 
ا زت الحرب على بعد عشرات الكيلو مترات متهم ! وكان كل 


A۸ 
| السقيقة التاريخية‎ ٦ و۴‎ 


منمم پحمل پندقیته علی کتفه » حتی البائع المتجول کان پجلس 
على الرصيف ء ونندقيته ألى جواره ! فاشعرتنا هذه الصورة 
بالأمل » وأحسسنا أن الحو فى الاسماعيلية يختلف تماما عن الجو 
الذی يحل بنا فى مبنى مجلس الثورة بالقاهرة »> وري کون 
دلت احا سن أنمرالنا ف مہنی القیادة لا ری احدا ولا نسح 
ألا خسار ألقوانت العسكر بة والسحايها من متاأء ء وما حدب 
ها آشتاء اناما ومدئى ارا + وکن رۇ شنا اله الى 
ال سماعيكة ٤‏ وهم قرب الاس الى منطقة الشتاة ¢ وم سرو 
بهذا الهدوء وحده الثقه و اهم لا توقعون فنالا ¿ ساعد ا 
على استرداد بعحض معنو انا ألنى كنا قد فقداها ء وبدأث ألثقة 
تعود الى نفوستا ,| 

وف أثناء عودة عد التاصر مح عبد اللطيف اليعدادي ألى 
القاهرة ء لاحظ عبد اللاصر أنهماً عادا ثأئية حتى دون آن يمرا 
على القوات التي بالاسماعيلية ء ورد عيداللطف البعمدادى 
قاگلا : « إن هذا لا ھم » وکل ما پهمنی اللآن آثلى قد شسعرت 
برأحة بعد ما شت اح بالضيق ء ورما بكون دلت عدا 
شاهداا التاس بالاسماعيلية + والنى أحس الان براهة 
وطمانينة ! » ء فأمن عبد اللأاصر على كلامه . 


امعلم » کان بمتييا حقيقة + فلم تتكسر روم الشعب أبدا وهو 


AY 


بو اجه معر که اسه اده فأشله فد قوراث دولتین عامس 
ودوله اسرا ل ! 


ومن هنا جاءت مقاومة الشعب ف بورسعيد للغزو ! فعلى 
الرغم من إن عدد طلعات العدو الجوية إلتى قامت بها طائراته 
فوق بورسعيد بلعث يوم ٠‏ لوفمبر ٤۷۳‏ طلعة > فأن المقاومة 
اليعبة ظلت مسثمرة ف المقاومة بسكل يدعو ألى الفخار رغم 
عدم لوأف الاسكائيات ! 


فلقد ذكرنا أن بورسعيد كانت حارج خطة الدفاع المصرية 
الأصلية ء الت كانت قد بليت على ساس الدفاع عن غرب 
شرع رشيد ء وكان اعتقاد القيادة العسكرية المصرية أن 
بورسعيد مدينة تعذر الداع عنها ء نظرا لكو نها محاطة ببحيرات 
ومستلنقعات » والما بسكن مهاجمة القوات المعتدية عندماأ تندفق 
على الطريق الضيق الذى يصل المدينة بالاسماعيلية والسويس ٠‏ 


ولذلك كانت القواث المسلحة المرية قى المدينه محدودةء 
فوفقا لحمروش فان هذه القوات كانت تنكون من أللواء السايع 
والنكشبة الراسة مشاة » الى ااب إلدقعة الساحلة والمفادة 
للطارات + وان كان ألعميد محمد كمال عبد الحميد بذكر آن 
هذه القوات کات کون من سرتين ٠ن‏ مشاة الكتة م۷٣‏ 4 
وكشة المعاة الرايعسة التى كانت قد وصات توا من سيناء بعد 


AT 


أن تقرر الانسحاب العام »> ثي الكتية رقم ۲۹۱ مشاة التى 
كانت قد وصلت بورسعيد يوم ۲١‏ اكتوبر » هذا بالاضافة الى 
خمس سراا آخرى » وكتيبة حرس وطنى > وفرق المقأومسة 
الشعبية ء ويطارية مداقع صأزوخة » 


وعلی کل حال ء فان هده القوات ثرت ہہ كما قول 
حمروش س عندما نريت القو أت ألبريطالية قى مطار الحل 
وذلك نتيجة لانهيار القيادة المسئولة ثم هربها الى بورسعيد ! 
وقد تم فصل الضباط الأربعة المستولين من الجيش بعد انتهاء 
المركة ء 

وعندما تشتتت القوات طلي الضباط الصغار من شمس 
بدران » مدير مکتب عبد الحكيم عامر الدی کان يفتش على 
الحرس أالوطنى فى المنصورة + المسسماح للشبوعسن بالد شو ل 
الى بورسعید إل نهم آقدر على فم تة الحماهير ء وقد وأفى 
رجال الباحث العامة خلال القتال براقبون تح ركان الشيوعيين» 
ف ألوقث آلذی شرب شه فایدہ المياحث العامة من فو رسف 4 


وسم اولس آ سلحتهي كاملة ٠‏ 


و کان آفرأد الشعب فى بورسحيد قد طالنواً منذ اللحظاة 
الأول للعدوان الاسرائيلى » بالسسلاح » ولكن تعطل ذلك حتى 


A3 


پتم تحت اشرآف المياحث العامة بشكل روتينى ومظهرى وغر 
فعال ! ولكن مع هبوط جنود اللات ومسل قطار محمسلل 
بال رة والساد ج ألى محطة ډوو سعیک 4 ودا توزنع المسادح 
على ایأھہائی دون تلام » وأ کان المسلاح فى الشحم > 
وآلناس غر مدردنه و منظمة غ لجرك ورا 3 سوت يدعو هاً 
للهجوم على العدو فی آى مكان »> فان ذلك قلل من فاعليتها ء 
وعرضهاً يعض السار ء 
فى حين توقف الجيش عملا عن القتال بعد .انسحابه من سيناء 
واعداده للدفاع عن مداشةه الاسباعلية تحت قادة كما ألدين 
سیر + ومعنى ذلك ن ألقاو م الشعبية ٤‏ ولبست القوات 
الساحة ¢ می الت آعطت دورسعيك وجهها الایحصأبي كمديشهة 
بطو لةه والصبود + 
#3 # 

على كل حال » ففى الوقت الذى كانت قوات العدو تحتل 
بو رسعید > کات قوات اسرائیل قد تمکنت من احتلال سیناء 
كاملة » ووصات الى شرم الشيخ الذي هو آکر آهدأخهاً ء 
لتفتعح أخطر ضفحة ف الصراع العربى الاسرائيلى ء وأكثرها 
دموبة !؟ 


A4 


وكانت خطة الدخاع عن شرم الشبخ قد بنيت على موأجهة 
احتمالات حصار طويل > وليست على آساس اقامة تحصسينات 
وو سال فتال تسد الها جمين + وسر دان ذلك بان القسادة 
المصردة كانت قد أخذت ف الحسیان أن اسراليل سوف اول 
احتلال »ضبق تان بطريق الجو والبحر » ولي نكن اتتوقسح 
هجوما من جاتب قوات جيش تى بطريق البر ء لذلك هام 
التركيز الأساسى لخطة دفاع شرم األشيخ على حفر مستودعات 
نحت اإأرض ۾ تحزن الاه والأغذية والوقود والفدشرة لشهور 
عديدة ٤‏ كما بنى ميناء عميق وشق مطار وآقيمث محطة كهربائة ٠‏ 
ولكن الحغر والتلغيم والتسوير والمراكز المسيطرة على الدأاخل 
لم تكن قوية الى حد تستطيع فيه مواجهة هجوم شديد من 
الحتوب او من الشمال + 


وقد أعدت اسرائيل لاحتلال شرم الشيخ لواء مشاة ء قط 
مسافة ثلثمائة كيلو مترا 1 ليفاجىء القوات المصرية من البر ! 
وقد رلك هذا اللواء ¿ وهو اللواء التاسسع ٤‏ من یں سبح 
فجر يوم ۳١‏ اكتودر واستعرق لائة ایام لکی بصسل الى 
شرم الشيخ ء فقد وصل الى رأس النقب بوم ول نوفمبر »> وق 
اليوم التالى ۲ نوفمبر تحرك من رأس التقب متجها الى الجلوب 
على لول الساحل الغربى لخليج العقبة » ولم نكن معة قواث 
مدرعة » ولذلك قامث الق ادة الاسرائيشة تعرز يزه بو حدامت مر 


At 


لواء المظلات كى تهاجم موقع شرم الشيخ من الجنوب فى مقابل 
هجوم اللوأء مرن الشمال ء وقد وصلت صذه ألوحدات بالركيات 
على طريق راس السدر س آبو زليمة ‏ فى الوقت الذى نرات 
و حكن اة من ااظلیین فى مطار ألطور واستولت عاية + و كان 
الشبخ فی وشت واد مح قواٿث اللو أء التاسم مشا + 


على آنه ف ذلك الحين كانت القادة المصربة قد أصسدرت 
آوامر ها بالا حاب العام من سسڌاء 4 وشمل دیل الرمر باعل 
موقع شرم الشيخ ! 
#8 


Ay 


ب + إ () س 


ف مقالنا السابق کنا قد آبرزنا التناقض الحاد بين موقف 
فيادة ثورة وليو من الغزو وموقف الشعب المصرى ٠‏ ففى حين 
نهارت القيادة المسكرية فى وجه العدوان الثلاثى وتخاذلت »> 
فقد صد الشمب الممرى ف وجه ألخطر واستهان بالغارايت 
الجوية ! وهو ما نى آن المنتصر الحقیقی فی معركة ٠۹٥٩‏ 
كان هو الشسعب المصرى ء رغم آنف قيأدته العسكرية | وقد 
ضر نا آمثنة لذلك من واقسع مذكرات عبد اللطيف الغدأدى »> 
فقد كانت الصيحة التى اطلقها الشسب المصرى ف ذلك الحين 
ھی صح : ا حٹحارب » » وکائت اغلات : « وال زمان 
ا ردد فی کل ماق 


فی سین اذزت الق ادة الس بث ولعترت القوات 
المصر دة تليجة هرب الثيادة المسثولة من بورسعيد > وهو ما آدى 


(چو- لوفد الوافق 1۹۹/۱۰/۲٦‏ ۰ 
۹^ 


الى فصل الضاط الأربعة الدين ولوا فد ألضادة من الحيشس 
يعد اتتهماء ألمعركة س بقث المقاومة الشعية للد بطولة 
ارو سك # 


ويمكن القول أن المعركة الوحيدة الثى حارب فيها الجيش 
المصرى كانت هى معركة شرم الشیخ + فلقد رآینا کیف آعدت 
القبادة الاسراثيلية لاحتلالها لواء مشاة »> قطع للشمائة كيلو مترا 
لكى يفاجتها من البر » بعد آن كات تتوقع 'المجوم من الجو ء. 
وقد وصل هذا اللواء يوم £ لوفمبر 1۹١١‏ وتبدت آمامه الواقى 
المصربة فی راس نصرانى وشرم الشيخ ٠‏ 

کی ذلك الحين كانت القأدة المصرية قد آصدرت آوأمرها 
بالانسحاب العام من سيتاء فى مساء الأربعاء ۳١‏ أكتوبر ٠‏ وقد 
شمل هذا الأمر بطبيعة الحال موقم شرم الشيخ » على آن هذا 
الكمر تعذر نيذه بالنسبة لهذا الموقم »> نظرا لعدم كفاية وسال 
النقسل لدى تلك القوة »> وهو ما دعا قا دها إلى اقترا ح 
بقاگها والدفاع عن الموقع حشى تصل اليه وحدات النقل ‏ 

على آنه فى تلك الأثناء كائت القوات الاسراثلية قد أتست 
حصارها لوقع شرم الشيخ عن طريقاحتلال الطور ء فسدت بذلكف 
الممر البری من مضیق تران الى مصر ء وبذلك لم بجد شاد 
القوة بدا من اخلاء رآس ٹصرائی وترکیز قواته فی شرم الشیخ»ء 
رغم مایا څط رآس صرآئی فی تحصاته وقی الدفاع الضأد 


ء۹ 


للطائرات الذي کان متغوقا على ذلك الذی کان ف ألخط الثانی 
شرم الشيخ ء فقد كان اليناء والطار بقعان قى شرم الشيخ ٠‏ 
ولكن قل انسحاب القوة المصرية من رس نصرائى ء قامت شف 
لمدافع الساحلية التى تسيطر على المضيق بين الساحل وجزيرة 
يران والتى كانت تمنع مرور اللاحة الاسراثيلية الى ابلات ء 

على آنه فى تلك الأئناء كانت السفن اليرطانية قد تجمست 
خى مدخل خليج العقبة لفرض الحصسار البحرى على شرم 
الشيحخ ء وفى ألوقت لضفه آخذن إلقوات الجوية العاديه فى 
شنن غاراتها على الموقسم » ويذلك -تكون القوة المصربة ف 
شرم الشيخ قد نم حصارها را ويحر وجوا ء وهذا ما آبيرق به 
قاد هذه ألقوة الى القادة العامة فى مصر دوم ۳ لوقمبر 
ست 40۹ + 


وقد كان على اللواء الاسرائيلى ق ذلك الحين اما المجوم 
على شرم الشيخ ف عملية ليلية ء واما ألقيام بذلك مع الفجر ء 
وقد للب رآى العملية اللبلية حت لا تتاح الفرصة للوحلة 
المصربة ألتى قلت من راس نصرانى الى شرم الشيخ فى الله 
ألساشقة ء للإستمداد » 

وعلى ذلك بدا هجوم اللراء الاسرالى بقوة كتيبة سد 
منتصف اللیل لاحتلال موقع تحتله سریتان مصریتان قى الجانب 

۹1 


الفربى من الخط » ولكن القوة الاسرائيلية لم تنجح فى فتح 
رة فى حقل الالام » فى الوقت الذى تعرضت فيه ليران 
رشاشات القوة المصرية ء وقي خلال وقت قصي تكيدت القوة 
خسارة ۲۲ مصابا و > من قأدة الجماعات وقتل واحد ء وندلكف 
فشل اهجو م ألليلى ُ واضطرتث القوة الى الا حاب + 


على ن الهجوم الاسرائیلی استو تف مع اول ضوء النهار 
فى اليوم التالى »> بمساعدة فران الهأو ات إلثفلة عيأر + (ge‏ 
واشتراك سسلاح الطيران الاسرائيلى والعربات صف المجنزرة ؛ 
فى الوقت الذى كانت هناك كتيبة آخرى تهاجم فى الجاااب 
الشرقى ء» واستمر القتال تى الساعة التاسحة صباحا سين 
استسلم خر موقم للمصريين قى شرم الشيخ ٠‏ 

وقد اعثرف موشى دان بآن « المنصر الحاسم فى هذا 
التسليم من جانب القوة المصرية كان السسلاح الجوى ء غلم 
يكن لدى المصريين سلاح غفعال ضد الطائرات الاسرائيلية » ء 
وهدا ما پو كده العميك محمد كمال عيد الحميد ء فقد ذكر إل 
« لم يكن مع القوة المصرية مدفع واحد مضاد للطاثرات بصلم 
للاشتباك معها » 1 ووصف العارات الجوية على قوة شرم الشيخ 
بآئھا س کات ا كتساحات عفة مر كرة » + 


وقد اعترقف بن جوريون بما ابدته القوة المصرية فى شرم 


۹۲ 


الشيخ من اله تادرة ء ففيى خط ابه آمأم الکئيست دوم 
۷ لوفمبر قال : « لقد آبدى المصريون شجاعة عظيمة عجيبة حى 
لقد کان من الصعس علینا آن نتصور آو نصدی آنه ف اکا نا 
القضاء عليها ء وسقطت منا فى هده العركة الرهيية ضحاهاً غالية 
جدا علبلا ء لقد كانت آبامنا فى هذه المسركة ايام خزع ودعر 
أمأم هول ألقوة المصرية » 4 

وهدا يفسر تلك الحقيقة التاريخية فى معركة ٠۹۵١١‏ > وهى 


أن معر كه شرم الشيخ كائت هى المعركة | لمسثمرة الوحيدة ألتى 
طلت داارة مع قوأت العدوان الثلائی حتى وقف اطلاق ألنار ؛ 


ومع ذلك فمن ألطريف إن هذه المعركة الباسلة ألتى شرفت 
المسسكر بة المصردة وقعت رغم أف ألقبادة العمسسكرية ۲ ففى 
ليلة المعركة وصات الى قائد قوة شرم الشيخ أشارة من القائد 
العام للقوات الصرية يقول فيها : « أذاأ لم يمكلك الاستمرأر 
فی المقاومه حتی آول ضسوء ء فاني مرا بان تسلم اتخلصس 
من جمیع الأسلحة حى البلادق والطيشجات ء ولو االقاتها فى 
البحر ء تدمر جميع المنشآت أذاأ أمكن » | 


على آن ألقائد الصري اثر الال لی التسليم 4 مرا 
الصغجة الى دة المضيئة فى الحرب ين ألقوات المصربة والقوآت 
الاسراشسلة ق جرت “42 ¦ 


۲ 


على أن احتلال اسراثيل لشرم الشيخ فى يوم ٥‏ وفمبر 
سئة ۹٠٩‏ كان كير كارئة لحقت بمصر حتى ذلك الحين » وثمنا 
باهظا لقرار اميم شركة قناة السويس الذى اتخذه عبد الناصر 
منفردا بطريقة استعراضية دون أن يعد له آية عدة غسسسكرية 
نحمانته » ومورطا جیشه فی حرب غير متکافلة مع قوات دولتین 
عظمیین مع اسرائیل » بكل ما ترتب على هده الحرب من تدمير 
کل ما تزود به الجیش من ملاح جدید » وضیاع مغزی صفقه 
الأسلحة الروسية إلتى هرت إلأمة العرية هرا ! وأن كان دمأر 
الأسلحة السوفتة فی حرب ٣۹۰۹‏ کان ارهاصاً بدمار كل 
الأسلحة السوفتية التى تلقتها مصر من الاتحاد السوفيتى قى 
وتنك 4۹۷ ! 


فعالی الرغم من ًف دحل لمم ا احدة فی ذلف الحن کان 
ألنار ۾ كما آدق الى ألشاء كوة طوأريء دولسة کی دوم 
۽ لوقمير « لضمان وقف الأعمال الحريية » والاشراف عليها > 
وآدی آیضا الى قبول کل من بریطانیا وفرنسا وقف اطلاق الثار 
رقفضت تنفيذ القرار الا بعد مرور اللاحة الاسراثيلية عبر مضيق 
ترات وخلیعم إلعقة 4 کجڑء متمم لتر اٹ وقف اطادی ألنْأر »ي 
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می لقاء چولدا ماي وزبرة خارجية اسرائيل مع 
ليستر بيرسون وزيس خارجية كندا » أكدت للوزير الكندى 
« آنا لن نسم للمصريين بالعودة الى أحتالاإل الجرزء ألذى 
يسميطر على مداخل خليج العقبة ء وقد إحتالنا هذه الجزر لنبقى 
على بوابة مينانا الجنوبى الحيوى ايلات » مفتوحه آمام 
قجارتنا » » وتساءلت : بر ما ألذى يدفعكم إلى الضنط علينا 
لفمااحة الاأسرأتية بعبور القناة » أو يضمن لا فتح الطريق 
آمام الملاحة الاسرائيلية الى ايلات عبر خليج العقبة » ء 


وعلی ذلف فقد آخذت أسراشل وخر انسحابها حتی تکسب 
ضمانات بحق مرور سفنها عبر خليج العقيسة ء فطبقا لتقرير 
ا السسکر ل العام للام أ نيحد ة لوم ٥‏ تابر ۹٥۷‏ عن اساب 
القوات الاسراثيلية فی تاریخ ۱١‏ ایر ٠۹٥۷‏ ء أعلن آنه تسام 
من الحكومة الاسراشلية خطابا شد آلا فی ۲٣‏ اير بده 
ستكون قد آلمت سحب جميع قوالها من شبه جزيرة سيناء » 
ما عدا منطقة شرم الشيخ ! 


على آله يوم ۳ ایر 0۷ اعلن ن چوريون قف 
الكئيست أن اسراشل لا كر فى احتلال سيثاء بصورة دائمة ء 
ولكنها ريد فقط الضمانات الكاضة والناجعة يعدم عرةقلة حرية 


۹٥ 


اللاحة الاسرايلية والدولية « وقال إن حرية الملاحة الاسراثيلية 
فی مضابق ران واسحر االأحمر يمكن تامينها : أما بتوقيع أتشأق 
يضمن حرية الملاحة الاسرائيلية بين اسرائيل والدول العربيسة 
إالوأقعة على خلیج العقة »> وهى الأردن والسعحوددة ومص > 
واما اء القوات الدولية فى شرم الشيخ لتأمين حرية اللاحة > 
وبحيث لا تادر المنطقة الا بعد التوصل الى تسوية شاملة 
بين مصر واسرائيل » آو التوصلل ألى تسوية خاصة بحرية 
الملاحة فى الخليج توافق عليها أسرائيل ء٠‏ 


وقد استطاعت اسر ا سل کی ۱۱ فرافر الحص ول + 
الولامات التحدة على تصريح بأن مضيق يران وخلبج العقبسة 
يعتبران » من وجهة النظر الأمريكية ء مياها دولية ء الى أن تقرر 
المكس هيئة قضاية دولية + 


وفى الوقت تفه أبلغت اسراثيل السكرتير العام للأمم 
المتحدة « آنا لن نسم ثائية للمداأفع المصرية فى مضايق 
تيران بمنع سفننا من عبور خليج العقبة ء وآلنا سنشق طريقشسا 
بالقوة ء وآكدت استعداد أسراثيل لخوض حرب انية اذا خرضت 


شرم الشبخ » ء 
عندگذ اقترح السفیر آلکندی لیستر یرسون على هامر شو لد 
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تطوير مهمة وات الطوارىء الدولية ء من مجرد الاشراف على 
وقف أطاذق ألثاأر واا نسحاب سد ذلك ¿ ألى مهمة دألمة + وشد 
قبل هامرشسولد دخول قوات الطوارىء الدولية شرم الشيخ 
للحفاظ على السام والأمن بعد انسحاب القوات الاسرائيلية > 
ولكنه رفض أعطاء ضماتات لاسرال رة اللاحة فى خلج 
العقبة لمخالفة ذلك لهة القوة الدولية + 


ولقد كان يسبب رفض اسرائيل الانسحاب من شرم الشيخ 
ددون شما اٹ حر به ماتيا ورشضس جأمر شو لیذ أعط اء سده 
الضماناث ء أن دخلت هذه ألقضبة فی ماز خط ؛ 
چ چ 


پا ۹ 
[ م ۷ اتلحقيقة الشاںیشید ل 


س إا C7‏ — 


رآیا قى مقالنا السابق كيف رفضت ارال الانسساب 
من شرم الشيخ بدون آنل تحصلل على ضمانات بحرية ملاحتها 
فی مضق یران لبن ناء إبللاث وألبحر حمس ؛ ولکن 
هامرشولد ء السكرتير العام لاأمم المتحدة رفض إعطاء هذه 
الضمالايت لأتها تتصاوز امكائاته ء وبذلك دخلت القضية قى 
ماز خطير ء 


فقد كان الجيش المصرى محطما فى ذلك الحين »> بما يعنى 
آنه لم يكن فى وسع مصر اجار اسرايل على الانسحاب من 
شرم الشبخ »> وفی الوقت نفسه كانت اسرائيل قد حصلت من 
الولايات المتحدة على تصربح بانها تعتبر مضيق تيران وخلرج 
العقبة مياها دولية الى آن تقرو المكس هيئة قضائية دولية . 
وكانت غرنسا تحرض إسرائيل على البقاء فى سيناء وتعرض 
استعدآدها لماعدتها أذا تطلت الظر وف ! 


رجو الوغد الوأفق ٣ار‏ ءآ /ره 1۹1 ٠.‏ 
N‏ 


لذلك م يحل ترا ألنأصر بدا درن آلدعان رور املاح ة 
الاسر اتيلية فی مشق ران 4 وقول آمك مو و شر أنه تست 
مله امم اة ۾ و ضور رأة وۈڑراء خار ح4 تر 
واسرا شل وألو ابات ا دة وأ نجلثر ا وهر فسا > رر ا لاء 

ولا س وضع مستا ر دخاعی من غواٹ اارمم المشحدة على 
الحدود سن ااقوآيت أ صر به وألاسراللة + 

انيا س فتح مضيق تيران المسسيطر على ميشاء ايلات » 
للملاحة والتجارة الاسرائيلة ء 

مالا ہے ا لاء شرم الشسيخ لهيثة الرقابة الدولية ؛ 

را دسا سس إا شاق علی آنوأع ميحد دة من اارسنحة أ سعد ی 
سحلو دا مرسومة جهة الشرى + 

على آته من الوأضح آته اذا کان مثل هذا الاغاق قد ثي ؛ 
غاله كم يكن اتفاقا رسميا مكتوبا » والا لعرفه الشعب المصرى ! 
فشو لل ال جو لدا مار » فی مذکراتها انه کان « FEF‏ شفو ا 4 » 
وقد تم به التوصسل الى حمل قوم على أن تنسب القوأات 
الاسرأئيلية من فطاع غرة ومن شرم الشسيخ > فى مقابل 
« افتراض » أن الأمم المتحدة سوف تضمن للملاحة الاسرالة 


+ + 


حق المرور فى مضيق تران » وعدم عودة الجنود المصريين الى 
قطا ع غر ! 

وبئاء على ذلك أعلنت جولد مائير فى الساعة الثالثة من 
عض فهر يوم آول مارس فى الجمعية العمومية ء آن اسرائيل ء 
« نظرا يعض التوشات والافتراضات »> ستنسحب بسرعة من 
فطاع وة و شرم الشيخ {f‏ * 

وقد تضمن خطاب جولدا مائیر آن هدف اسرائيل الوحيد 
هو اقرار حرة الملاحة لها وللدول الأخرى فى خليج العقبة 
ومضیق ران بعد السحاب القوات الاسرأئيليسة ء وآبرزت 
الأهمية القومية الحيوية لحرية اللاحة بالنسبة لاسراثيل ء وقالت 
أن افتمادها وافتصاأد دول محربة عديدة بتوقف على التجارة 
والملاحة بين البحرين الأحمر والتوسط ٠‏ 


ول بحل الرابع من مارس حتی کان دیان قد سلم منعطقة 
شوم الشيخ وقطاع غرة ء فی پ٣‏ ماوس ه۹ آعلئت اسرا يل 
انها سورف تمارس حتها فى الملاحة فى مياه خليج العقبة ومضايق 
ران وآتها لا لحد مبررا للا ناء ألى محكمة إلعدل الدولة 
لاستطلاع رآها القانو ئى فى الطايح الدولى لقناة السسويس 


ومعنی ذلك أن اسرائل اعتمدت على الأمر ألواقم إلدى 
فرضته قوتها العسکربة کی فرض حربة ملاحتھا فی مضیق تیال 
دیل آنه عندما آغلق عد الناصر مضیق یران فی مایو ۷هو 
لم لجا الى محسكمة العسدل الدولية ء وأئما فتحت المضيق 
بالحرب 1 


وهدذا ما قررته اسرائیل بعد صف شهر من انسحاا من 
شرم الشیخ + فی یوم ٠١‏ مأبو آعلنت چولدا ماگیر آن آی ندخل 
ضد السفن التی تحمل العلم الاسراگیلی والتی تمارس حق 
« المرور البرىء » فى خليج العقبة ومضيق تیان » سیعتبر فى 
نظن اسرائیل اعتداء سمح لاسرائیل بان الخدم ضده حق 
الدفاع المشروع الذى نص عليه ميثاق الكمم النحدة » ! 


وهكذا أعطى قرار عبد الناصر غير المحسوب بتأاميم شركة 
قناة السویس » لاسرائيل آكبر مكسب حصلت عليه مذ احتلالها 
میناء آم الرشراس ف مأارس ٠۹٤۹‏ الذى حولته الى ميناء أيلات ؛ 
فد آتاح لھا آن تتمالع ‏ لأول مرۂ س بمزایا موقعها على بحرین : 
اليحر المتوسط والنحر الأحس ٠‏ 


ملاحتها التجارية من مضيق تان هو الذى جعل منها دولة کبری 
تحتل آرأضی ثلاث دول عرس ء بعد آن کات مل قرأو اميم 


¥ 


شر که قناة السوس مجرد دولة صغيرة تحاصرها مصر بحرا ع 
طريق اغلاق منافذها الشمالية الى البحر الأحمر : وهى خليج 
المشة ۽ وفنأ السويس 4 

فحتى ذلك الحين » وعلى الرغم من أن اللاحة الاسرائيلية 
كانت تستطيم المرور من باب المندب » الا أن هذا المرور لم يكن 
بجديها بحال ء طا لما آن سفنها لا تسثطيع الوصول الى ايلات ء 
وطالما آنها تضطر إلى الدوران حول افريقيا ء لذلك كانت 
سيطرة مصر على خليج العقبة وقناة السويس كاقية فى 
حد اها لحرمان اسرائل من الرور ف اليحر الأحمر ! وكان 
الوجود المصرى ف شرم الشيخ كافا لالغاء الوجود الاسرائيلى 
فی اناات + 

ولذلك تير هذا الاذعان من جاب عبد الناصر لرور الملاحة 
الاسرائيلية من خليج العقبسة إكب اذعان ليزان القوى » وهو 
اسه باذمان ليئين لشروط الانيا فى برست ليتوفسلك فى 
الحرب العالية الأولى ء مع ارق وحيد هو أن إذعان ليئين كان 
نقطة الدأية فى بناأء الال اد السو فتى كاحدى القو تن العظمیین 
فى المسالم » ولكن اذعان عبد الناصر كان لقطة البداية فى 
سلسلة من الأخطاء انى آدت الى كارثة أعظم » هى كارثة هزيمة 
مونبة ٠۹٦۷‏ » التی ائنهت باحثلال اسرائیل آراضی ثلاث دول 
عرية وهي مصر والأردل وسورا أ 


وقد كان أول هذه الأخطاء هو أخفاء جهاز عبد النأصر 
الاعادمی هذا الجانی الاستسلامی ف نتاتج حرب 1۹۹٩‏ > عن 
الش حب المصری » حتى اله لم بعلم بمسالة فتح مضيق تيرأن 
للملاحة الاسرالة الا سد أحدى عشرة سئة عدما مر عبد الناصر 
باغلاق مضیق ران بوم ۲۲ ماو پک۹ ۲ وعشدگف ماعل الشسب 
الصرى : وهل كان هذا المضيق مفوحا من قبل ؟ 


ولكن الدول العربية كانت لعل س بطبيعة الحال س بشم 
مضق للملاحة الاسراتيلية ء ومرور هذه الملاحة خبى ظل حماية 
البوليس الدولى ء وكائت تعاير مصر بذلك على يجو مت + 


فضى آلناء رحلة المشير عبد الحکیم عام الى باکستان فى 
دیسمبر ۱۹٩٩‏ » وکال بصاحبه فى هذه الرحلة كل من شسمس 
بدران وصلاح صر > تلص ادف أن مجلس دغاع ألحامعة 
العربيسة كان مجتمسا بتاء على لوصية موتمر القمة ء وكان 
الاجتماع ق مصر ء وكائت الدول العربة العادية لص مركزة 
حملاتها على آن مصر واضعة البوليس الدولى لحمايتها ء وقد 
أثارتث هذه الحملات الصحفية المسعورة المشسي الذى فكر 
وقنذاك' فى سحب البوليس الدولى ء واحتلال شرم الشيخ > 
وأرسل' اشارة للرگيس عبد اللاصر بذلك » ولكن عبد الناصر 
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والعرب آنه عندما اقتو ج المشسين عام وقتذاك سسب 
الغو اث الدولية من شرم الشيخ > لم یکن فی خاطره اغلاق 
مضيق تيرأن ؛ وألما كان محرد سحب ألقواث الدولية واحتلال 
شرم الشيخ « واحنا عندنا كتا جاهرة » ! 

حدما قال شمس بدران للمشير عامر ان سحب القوات 
الدولية من شرم الشيخ » سوف يستتبعه ف تفل الخليح ء ويمكن 
انوم حرب ! رد المشي قاللا : « لا ء آتا مش قصسدی منم 
الملاحة ء وانما احتلال شرم الفيخ حتى لا نعطى الفرصة الأى 
آحد تکام » ! فقات له : « الكلام عندئذ حيبقى عن قشل 
الخليج !1 والا فان الحملة المسعورة حتزيد » ! 

وق کلام شمس بدران آمام الحكمة قال ان مشیر قال له : 
لنت له : « لاء دی ایق ف حل ۲ 

وهو ما بين عجرا غربا من قاد القوات المسلحة المصرية 
مى ذلك الحين عن أدراك الرابطة بين سحب القوات الدولة 
وأاغلاق مضق ران فى وجه الملاحة الاسراقلة قي البحر 
اأ حمر ! 

بل آن عبد الشاصر لم يدرك هذا الار ت اط يسن سحب 
افوا الدولة واغلاق مضق ران الا متاخرا ! غقد كان طلبه 


ن + 


کی الدأية سحب إلقوآث ألدو ية من الاعلفة اأحصو رة بین ین 
ا ستمرارها قى قاع غزة وف 
شرم اخ ٠‏ ا كا اللوم المسكرى العرى فى دا احین 
ليست هى الحدود الشرقة للجمهورة المرسة السحدة ! 


على آنه عندما أجريت الائتصالاث المبدئيسة مع وات 
ألملوإريء الدولية ء رفضت فادها ال شجاب الجزتى » وأصرت 
على تلفي مهمتها بالكامل » أو التخلى عنها الكامل ! وعندقذ 
قرو عبد الناصر سحب القوات الدولية بالكامل من جميع الراكز 
التى تتواجد فيها » سواء فى القطاع الخاضم للادارة المصرية 
فی فلسطین ٤‏ آو فی سباء ! 

وکان قرار عبد الناصر ئی هذا الشان غیں مدروس تتاگحه 
شانه ق ذلك شآن قرار اميم قناة السویں ء فلم یکن بعل أن 
أثهاء و جود قوات ألطوأريء الدولة *ن شرم الشيخ سو شه فعد 
قضية الوجود المصرى قى شرم الشيخ » بكل ما بترتب على ذلك 
من ضرورة اغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرالية | ء 


ولذاك يقول الفريق عبد المحسن مرتحى : « العرب فى 
ألموضوع E‏ ألا ر تحال والتسرع عدم وسو ج ألرة دة 
وعدم ال سنر أو على آلهدف س وهی يمور ای ش امت عمل 
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القيادة السياسية العسكرية العليا ء منذ بيدأت مذه الأزمة 
المفتعلة »> آنه بعد آن أرسلت الرسالة ألتى لقرر سحب هذه 
القوأت ء جرت مجاولة لتأجيل لسليمها ! لاتاحة فترة من الوشت 
حئی شکفف الوقف ١!‏ على حد قول القادة ے آلا أن هده 
المحاولة فشلت ء خقد سلمتث ألوثيقة قبل وصول اخطار اشاف 
سات مها + و اصبحت مصر آمام لمر الواقع » وعليها ان 
السیں الى خر ألمطاف » ء 


وبطيعة ألحأل فان ئهأية المطاف كأن هريمة بوثية ۹٩۷‏ ] 
وأ كان ذلك قصة آخرى ء ولكن الغرى الذی رید آن ثرزه 
هو آن مصر كانت واقعة فى برأئن قبادة سيأاسسية وعسسكرية 
لثيخف فرارات غي مسثولة تستهدف استعرأض قوة بعلم العدو 
آنا لا تمنكها ! وکلم بكلام ثورى شد الجماهير المصرية 
والحمأهي العريية معها »> دون آن سند هذا الام دقو ة قعلبسة 
حو له الى حققة وأقعة لفرضه على العالي + وقد رتب على 
ذلك نها دقعت اليلاد إلى كارثة الهزيمة وسط تصفيق وهتاقف 
الحماهير ! والمشكلة إن هذه القيادة تجد قى مصر الوم أصوأتا 
قو دة تشفي عليها هالات البطلولة والثورية ! 
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كان وصول اسرائيل الى البحر الأحمر حو الشمن الباهحظ 
ألذدى دفعته مصر لقرار اميم شركة قناة السويس ٠‏ الذي رأينا 
اكليف اقخذه عبد التاصر بثاء على حسابات خاطشة ویدون آی 
استعدادات مسبقة لمواجهة تامجه ٠‏ ومع ذلك فان هذا الشمن 
الياهظ الذى دفعته مصر لم يكن كل الثمن الذى كان عليها 
ًن تدفعه لو كان العدوان الثلاثى قد وقع ف القرن التاسع عشر »> 
کما حدث فی طروف الاحتلال البریطسانی لمصر الذى استمر 
لكة أربعة وسبعين عاماً » وكلف مصر لضحيات مادية ويشرية 
سمه ٠‏ 

ادا کان عبد الناصر قد آوقع مصر فی حرب مع ثلاث دول 
س احسب لھا آی حساب e‏ ولم برسم ہہ بالتالی ہے طریقا 
لا تتصار فيها » فقد تقدمت عناصر كثرة فى ذلك الحين لانقاذ 
مسر من احتلال طوبل تهدر غبه کل ما حققته من تقدم على طول 
تصىف رن وتعود فيه الى ظلام الاستعمار من جددد ٠‏ 


(جفو) الوفد الوافق .رد4 . 


ومن المحقق س اریخا ب آن صمود الشعب الصرى كان 
أول هده المناصر التى بيت عليها تفل العناصر الالخرى + فقد 
سبق إن د درنا ذيف قايل الشعب المصرى الغزو بأاستهانه وهدوء 
وثیات + فى الوقن الذى لانت قادته العمسكرية تنهار واتتخبط | 


ومن حسن الجحظ. أن الشعب کان مخدوعا وفنذال ق قدرد 
شبادته السياسية على الخروج به من مازق العدوان الثلائی ! فقد 
اعطت صفقة الأسلحة السوفيتية وقرار تاميم شرأذة قناة السويس 
لعيد الناصر من التقدیر ما رفعه الى مفام زعیم وطنی کہیر ؛ 
وجعله موضع ثقة الشعب المصرى ء 


وتان عبد اللأصر س قبل أنهياره النضى > ألذى تملكه فيه 
الاحساس آنه آضساع البلد وبان جيشه قد هزمه قد آطلق 
شرارة المقاومة فى الشسعب المصرى بخطابه الشهير فى الازهر 
الشريف :+ الذى خاطب فيه الشعب المصرى باللعة الوحيدة التى 
فهمها هذا الشعب العريق » فقد أعلن آن الانذار البريطانى 
ألفر سى < لا قله العزة ولا الشرف ولا الكرأمة » ۾ وآ کف آنه 
« آهون علينا ان ثموٽ دون أن قل طوعا احتلال فرشا 
وبريْطانيا جزءا من أراضينا » فشرف الوطن كتلة وأحدة » »> ثم 
قال : « سنقاتل فی کل مکان » ولن نسلم » وسیکون شعار کل 
فرد منا فى ألقوإت المسلحة والشعب : سنقاتل ولن نسلم » ٩‏ 
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مند ذلك الحين قرر الشعب ألمصرى الصمود والقتال > 
لا کته کان ومن يانه يستطيع الاتتصار على جيوش اللاثة دول »> 
ھی : فرنسا وبربطانیا واسرائیل » وانما آلآن هذا القشال هو 
ما ضيه الشرف : شرف الوطن وشرف ألشعب ء 


والشر ف هذا الصدد هو أله كما آن عبد التاصر أطلى 
شر أرة ألغأومة فى الشعب شطاب الجسامح ار زكر > غان الشعب 
کان له الفضل ف اتتشال عبد التاصر من وهدة اليس والقنوط 
بعك رحلته الحريثة الى الاسماعيلة مع عبد اللطيف البعدادىء 
الذى شاهد فيها جيشه محطما على قارعة الطريق ء فقد اعترف 
الشدادى بان ما شاهده وعد الناصر من بات الشسعحب 
وأستهاتئه بالخطر ف الاسماعيلية »> عاد الأمل بعد پاس فی 
فلب عبد الناصر ورفع معلوياته ٠‏ 


ویسکن ألقول أن أ لشعب إلصری لدی خاضصر معر که ا 
کان هو القس التمرس على النضال على يد الود على مدى 
د القرن السابق على ثورة يوليو > والذى تعود على المحارك 
خسف الاستلال ال بطائی مستهیتا بقواته اتی كانت تريض على 
رض الوطن + ومن هناك لم تشكل آزمه المدوآن الثلاثي بالنسية 

له شتا جديدا » وأنما رى فيها مرحلة جديدة من مراط النضال 
ألو طتى شك الا ستعمار والاحتلال + 


و دا قسر آنه قف حن تخاذلت قيادات وليه العسكر به 4 
فان القوي الشعيية المتمرسة بالنضال قبل بولية تقدمت لتحمل 
علي التضسال ء 


وعد تان صمود ا لشعب الصری هو آ ساس أنقاد مصر 4 
فقد کان له تاتیره الکاسح ق چذب لايد حر ته تضامن الشعوب 
الاسيوية والافريقة ء التي برزت يعد الحرب ألعاطية ألثا ئة 
حه ما مخضت عنه هدہ الحرب من استقلال عدد کہیں من 
الدول ااألاسوة الافريقة »ء مشل الهشد ء وباكسستان > 
وآفدوليسياأ » وأالصين »ء وبورماً » وسيلان ء والحشة > 
وسوراا ء ولينان ء وكانت هذه الحر نذه فد أتحهت الى انخادذ 
سباسة مستقلهة عن الكتلتين الكيرتين التصارعين أللين شاا 
بعد الحرب » وهماً الكتلة الشرقة والكتلة الغْرية » وهو ما ظهر 
فى اتخاد حكومة الوقد موقف الحيادة فى الحرب ألكورية وقد 
عرفت حركة هذه الشعوب بأاسم حركة الاد الايجابى > 
ونجحت ف اقامة مؤتمرها الکبسیر فى باندونج فى أبريسل 
ستة 4٥٥‏ ء آلذى حقرته وقود ٢‏ دوله ۾ ومن ها مصر » 

فبسبب اعتناق عبد التاصر میادی»ء اندونج » آمكن لمصر 
الا" ستفادة من أمكاتات الشعوب العادية للاستعمار والڭملاف 
عندما وفع المدوان الثلاثى ء فقد أصحت هذه الشعوب يمد 
باندوتج قوة قعالة داخل الأمم المتحدة > برتفع صسوتها بالتنديد 
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بالاستعمار والتدخل المسكرى الأنجلو فر شى الاسرائيلى ء وقد 
تعبت ألهند دورا عونا ق هذأ ألصدد ٠‏ 

قد آدر کن هذه الشعوب انه ادأ نج العدوان الثلائی ف 
تحقيق أهدافه » لن تشع على مصر وحدها ناجه » بل ستقع هذه 
النتاج على رأس جميع الشعوب التى ترد تحرير اقنصادها من 
القبفسة الامبريالية » أذ ستتعرض لعسدوان مماثل بقضى على 
استقلالها » ومن هنا شمر كل شعب من هذه الشسوب بأن معركة 
الشسعب المصرى ضد المدوان الثلاثى هى مع ركته بتفس الدرجة ء 

آما العنصر اللالث فى أنقاذ مصر ء فهو الغضب الذى 
اشتحل ف جمیع آنحاء العالم العربى بسب العدوان اللائ ء 
تنييجة شعور الشعوب العريية بآن سقوط مصر يعنى تساقطها 
جميما على الدى الريب + ومن هنا قلعت كل من المملكة المرية 
ا متسو د نة وسو راا علاقلاتهما نکل من غرنسا ویربطانا + كما 
فطعت لل من االأردن وألمرأق علاقاتهھما فر سا *+ واشتعلت 
المظاهرات ف کل للد عر بى احتجاجا على المدوان ء وقام الضباط 
القوميون فى سسوريا » بقيادة عبد الحميد السراج » بشسف 
مبحطة ضخ تابعة لخط آناييب شركة بترول العراق ء لائر فى 
أ فا دأت الغرب البثرولية + 

ها اأعلصر الرايع فيتملل ف تاييد المعسکر الاشترأكى 
أصر وقت العدوان ٠‏ ففى ذلك الحين كانت سياس ة عبد التاصر 


Eh 
£ زم ۸ الحشقيتة التاريخية‎ 


ی مقاومة حلاف العسكرية ء قد وضعته فى خط وأحد مم 
الدول الاشتراكية التى كانت هذه الأملاف موجهة الها آساساء 
وكان قد أرط الفعل بهذا المعسكر بعد صفقة الأسلحة 
الروسية ء ثم جاءت موافغة الاتحاد السوفيتى على مويل الد 
العالى من حيث البدا » بعد سحب أمريكا وبريطائيسا والبنك 
الدولى العرض بالتويل » لتؤكد هذا الارتباط » ومن هدا قام 
عف اللاصر الاعثراف بالصين الشعبية فى مایو ۱۹٥٩‏ فاح 
عن عزمه وتصمیمه على الارتباط بالمعسکر الاشتراکى ٠‏ 


على هذا النحو دخل عبد اللاصر ف لعية الحرب البأردة »> 
وهىرلعبة جديدة فى الميراع الوطنى على الاستقلال ء لم تكن 
متاحة اللفيادات الوطنيسة قبل ثورة يولي بنفس الدرجة التى 
حت لمعد الناصر ء اذ كأن وجود القصر بحرم هذه القيادأبت 
من اللعب بهذه الورقة ؛ 

وهو مأ تمثل فى عهد حكومة الوفد اللأخبرة ء فشعلدما 
آوففت بر طاتا أمسدأدات الأسلحة الى مصر + حدر وزير 
الخارجية الوغدى الدكتور صلاح الدين » خلال لقاله بوكيل 
وزارة الخارجية الأمريكية فی واشنطن فی ۹ آکتویر ٩۹٥۰‏ ء 
من آن مصر « قد تضطر إلى أللحوء الى الكتلة السوفيتية ألتى 
تتلهف على تقديم الأسلحة ء اذا لم تستائف بریطانيا شحنات 
اللإأسلحة الى مصر »¢ + وعندما أستمر اللعنت العربى من تزويد 
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مصر بالأسلحة » لي تتردد الحصكومة الوفدية فى الاتصال بالحكومة 
التشنكية » التى كانت قد آبدت استعدادها لتزويد مصر ببعض 
منتجاتها الحربيسة » وقدمت لها كشوفا بالاحتياجات المصرية من 
ايأسلحة وإالدبا بات والطائراث ء على أن الحكومة التشيكة 
سوفت فى أجابة الطلب حثى ينجلى موقف مصر السسیاسى من 
المعسكر ألعر بى سد ألعاء معاهدة بو ء 

ولم يقدر لحكومة الوفضد الاستمرار ف لخية الحرب 
الناردة »> وهو ما أن متوقما يعد معركة القتال 'ومديحة ألشرطة 
فى الاساعيلية » اذ بادر القصر باقالة حكومة الوفد » وآخرج 
من الساحة السياسية القوة الوطنية التى كانت جديرة بالوصول 
باتتصدى للاحتلال الى الذروة » وآتى بحكومات رجعية ٠‏ قامت 
تبر بد المح رة الوطنية على نحو بناسب الاحتلال ٠‏ 

وقد كان التخلص من ألقصر وتاأمين ظهر الحركة الوطنية 
هى ما آتاح لعبد الناصر استئناف الدور الذى لمبه الوفد وتحطيم 
احتكار السلاح بالاعتماد على الكتلة الشيوعية ء والمضى فى 
تحدى الغرب فى قضية تمويل الد المالى بالحصسول على 
موافقة الاتحاد السوفيتى على التمويل من حيث البدآ » وبذلك 
فرض على الاتحاد السوفيتى والمسسکر الاشتراكى التراما آدبا 
تاد مصر فى ممركتها ضد العدوان الثلائى , 

وهو ما حدث تماما » فقد مارس الاتحاد السوفيتى ضغوطه 


11 


السياسية والقانو نة ف اطار الأمم المنحدة لوقف المسدوأن 
الثلائى ء وعندما فشلت هذه الضحوط آرسل بولجانين رلیس 
الوزراء رسالته الشهيرة الى أيدن يقول فيها إن الحرب يمسكن 
أن تتطور الى حرب عالمية ثالثة ء وأننا عاقدون العزم على 
استخدام القوة لسحق المعتسدين واعادة السلام المشرف ألى 
الشرق اإلأوسط > وحن لاملل أن تظهروا الحكمة وتستخلصوا من 
ذلك النتائج المناسبة ٠‏ 

کما آرسل بولجانين رسالة آخرى الى بن جوريون أوضسح 
فیها أن تصرفات اسرال قد کشفت عن زف ادعاءآتها عن ها 
للسلام ورغبتها فى التعایش السلمی مع چراتها العرب »> وعن 
أئهاً تعمل لحساب إلعير وفقا للتعليمات التى تص در الها دن 
سأدتها > وتلعب لعا أجرآميا غير مسئول بمصي السلام ويمصي 

ويقول أحمد حمروش أن الاتحاد السوفيتى أطلق انذاراته 
هذه ف اليوم التالى لقمعه ثورة المجر »> التى عجرت فيما الولاباث 
التحده عن استخدام المسلاح النووى ء فاأثارت فرعا ى العاليم 
العربى ء وظلهرت الصحف البريطانيسة والفرنسية يوم > لوفمير 
وهی تحوى عناوين مقزعة عن أحتمال ضرب لندن بالصواريخ ! 
وفی مساء هدا اليوم كال أبدن بعلن ف مجلس العموم قرار 
وقف اعطااق ألتأر + 
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ذكرا ق مقالنا التاق آن وصول اسرائيسل إلى المحر 
اللأ-حمر كان هو الشمن الباهظ الذى دفعته مصر لقرار تاميم شركة 
اة الوس غر المحسوب لتائحه » وآن هذا الشن كأن محرد 
جره من الشمن الذى كان على مصر أن تدفعه لو وقع العدوأن 
الشلائى ف طروف أخرى كتلك التى وقع فيا الاحشلال 
أ لبربطالى لصر ء ولكن تقدمت عوامل آنقذت مصر من دفع هذا 
الحمن ء وقد ذكرنا من هذه العوامل وقفة الشعب المصرى 
الصلة فى وجه إلعدوإن ء¿ ومسأندة حر كة تلقام الش موب 
اللأسيوبة والافرشة ء وتضامن الشعوب العرية »> ثم مساندة 
ا لمعسسكر الاشتراكى الذى وصل ذروته برسالة بولجانين ريس 
الوزراء السوفيثى الى ايدن بحذر فا من ثطور الحرب أإلي 
مرب عالية اذا استمر العدوان + 

علی آن عاملا هاما آخر برز ق ذلك الین کان له تاتړه 
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فى وقف عجلة العدوان الثلائى » ويتمثل ف الأمم المتحدة » التى 
كانت فى ذلك الحين سمشل قوة ضغط عالية قبل أن عل 
الاستقطاب بين الائحاد السوفيتى والولايات المتحدة فعله ف 
أزالة تأئرهاً واتحو لها الى مجرد مشیر خطا بی 4 

ويعترف كثير من المؤرخين بان الدور الذى لعبته الأمم 
المتحدة فى التنديد بالعدوان الثلاثى » وفى الزام الدول الممتدية 
بالانسحاب ء بعد من أخطر الأدوار التى لعيتها الهيثة الدواية 
منذ انشائها » اذ لم یحدث آن فازت قرارات يشان فة 
خطرة ‏ كتلك النى تمثلت ف العدوان الثلاثى س بمثل الأغليية 
التى حصلت عليها ! 

فقد قامت آربع وستون دولة » بما فيها الاتحاد السسوغيتى 
والولابات دة ۽ بالافتراع ضد برتطانيا وفرشسا واسر اتل ٤‏ 
ومطألتها بسحب فواتها ألى ما وراء خطوط الهدله ء وذلكت فى 
دوم ۲ توفمیر ۹۵٩‏ + كما وافقت ٥۹‏ دولة على تکذف السکر تی 
المسام بتنفيذ قرار وقف اطللاق النار ء وف > نوفمبر وافشمت 
۷ه دولة على تكوبن قوة طوارىء دوليسة تقوم بتنفيد قرار 
الحمعية العامة الصادر فى ۲ تومير ء 

وقد لبت الصدفة دورها ف اتقاذ عبد الناصر من الوقوع 
کی اسر القوآت البريطأنة وألفر ئة الى هبطت کی بور سعد 
ف بوم ەه ئوفمبر ۱۹۵٩‏ + وکان عند الناصر کد قرر ہے کما ڈکر ا 
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فى مقالانا السابقة . الذهاب الى بورسعيد « حتى رى ماذا 
سیفعل الجیش عندما یعلم آن رگیسه قد ذهب الى بورسعيد ليقاتل 
بلفسسسه » + وساافر بألفعل مع عبد اللطيف البعسدادى الى 
الاسماعيلية فى طريقه الى بورسعيد ء ولكن ق صسباح يوم 
الائنين ١‏ نوفمبر عندما صحاً من ألنوم آبلخه كمال ألدين حسين 
دلزول جنود مظلات العدو فى بورسعيد ق مطار إلحسل ؛ 
و لصيحه بالعودة الى القأهرة » ووأفق عد اللطف الغدادى 
على ذلك » وشعر عبد اللاصر الها كانت غلطة كييرة مجاولة 
الذهاب الى بورسعيد ء٠‏ وبقول ائنوئى اتنج أن هذه القوات 
كانت كفلة بأسره لو آنه وصلل الى بورسعيك ٭ 


کان العام ام الآخر » هو إلرآى ألعام إلمادى للعدواأن 
الثادئی فی کل من انحلترا ودول الکومو نولت ال رطان + غففى 
ألر تان الریطا نى أرتفعت أصوات العارضة العمالية تمي أيدن 
الاجر ام وتطاله الاستقالة والكف عن التضليل : « أن أيدن 
تتصر يحاته الكاذية اأمللة اما أحمق غبى وأما مجنول متهور » 
وش كلا الحالئين انتا لا رده رسا لحکومتا » ! « أنگم 
اة من المحرمين سفاكى الدماء » ! و < مجرم »> منافق »> 
کاذیي ٤‏ اغرب علا ع اسشقل » داعنة حرب € ! +*ء إلى آخره ؛ 
کہا اشترلة فی التندید من شرکاء بر طاتا فی الکومونولث كندا 
والهند وباکستان وسیلان ۰ 
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وكان عد الناصر فد حرص على عدم أعطاأء أيدن ومولة 
اقل ذربسة لمواصلة أو توسيع احتلالهما للأراضى المصرية ء ققد 
آعلن آن آى هجوم على الرعايا البريطاتبين أو ألفر لسبين المقيمين 
فى مصر سوف عاقب بشسدة ء وقد التزم جميع المصريين 
بهذا التحذر » لدرجة آنه حتى بعد أن دمرت القاذفاث البريطا ئية 
سلاح الطيران المصرى وهاجست عددا من المراكز الصناعية فى 
القساهرة وألدلتاً ء م قم مثظاأهرة وأاحدة شد الس غارة 
'البريطائية ! 

على آن العنصر الحاسم ف وقف العدوان اللائى وائقاذ 
مصر من احتلال طويل » كان هو الولاباث المتحدة الأمرنكية ء 

ففى ذلك ألحين كأنت الولاباث المتحدة بعد األعرب العالية 
الثالية قد تصدرت العسالم الغْربى » وكانت قد أخدت تضين 
بالندية من جاتب الدول الاستعمارية القديمة ف آوروبا وعلى 
رآسها أنجلترا وفرنسا » ولتوق ألى ورالة تفوذهما القديم 
وسیطرتهما ف العام ٠‏ 

وفى ألوقت نفسه كان وزير الخارجية الأمريكية دالاس 
مد بداية آزمة الس وس ء عارض فكرة محاولة اس قاط 
عبد الت اضر باآحراء عسكرى »ء أذ كان شعر ان الضغوط 
الاقتصاديهة ستكون أكثر فاعلة ء كما لها اقل اثارة للرآي 
العالى »> ولكنه لم يكن آقل اقتناعا من أيدن وموليه بضرورة 
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التخلص من عبد الناصر بوسیلة او باخری ٭ کنا کان پری أن 
اذأ آقدمت بريطانا وفرئسا على مغامرتهما ؛ فيحب أن اضيا 
فيهاً الى النهاية بدلا من أشافها قل إسقاط عبد اللاصر ء كما 
کان دالاس ری ضرورة حمل مصر على أن التقيا ما ابتلحته بتاميم 
شر که فناة السويس »> وكان عو المتبثى الأول لمشروع تدويل 
أدأرة قناة السوس ألذى كان منرس قد حمله الى القاهرة ء 

على آنه علدما مدت انجلتر! وفرنسا تدخلهما العسکری ف 
مصر بالاشتراك مع أسرأشل ء دون استشارة الولابات الالحدة ؛ 
شنعر الرتيس الأمرتكى آيرتهاور العغضب ء ذلف أن هدا 
الد خل ءامس کرى ل دكن من شانه فقط توربط الولامات 
ا دة ف صرأع دولی مع ساد السو فبتى دون أن کون ها 
دور آو رغبة فى ذلك » وائما لآن الندخل المسكرى الثلاثی کان 
ففف ساعد على صرف اتتباه المالم عن تدخل الاتحاد السوفيتى 
الو حشى ف الحر ء وآعط اد الغر ص4 لصرض انشام العألم عن 
هذا اللدخل عن طرق توجه انذاره العلنى الى أيدن وموليه 
وین جورون ! 

ووفقا لأئتو ئى اتنج فان الروس لم يكن فى يته التدخل 
الفعلی ! فينما كان صدى تهديدات الكريملين تتردد ف أنحاء 
الماليم كان خروشوف ببلغ السفير المصرى محمد القولى آل 
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صر + هدا فسات عن أن الاتح اد السوفيتى + كما أوضح 
خروشوف بجلاء فى رسالة بعث بها أأى عبد الناصر عن طريق 
شسكرى القوتلى »> لم يكن ليخالر باشعال نيران حرب عالبة ثالثة 
من جل مصر وضناة السو سس » وآئه اذا کان لاید من خوض مثل 
هذه الحرب ء فان السوفست بتارو مانا وزمانا كر 
ملاءمة ! 

وقد أصامت هذه الرسالة عبد اللأصر بالاكتئاب ء حلى انه 
بادر بوضم البرقية فى خزائشه الخاصة خوفا من أضعاف 
الروح المعنوية ارفقائه » وظل السر حبيس الخزانئة حتى 
عام ۰ علد ما أو حدل مم ار عض. .اء السورسن فى مجلس 
وزراء الحمهورية ألعرمة المتحدة المشترك ء الذي كأنواً بطالبون 
فى ذلك الحین بشن هجوم فجسائی على اسرائيل ء ققد حدر 
عبد الناصر بآن مثل هذا المسلل سيقابل بمقاومة من العرب ء 
وعندما رد السورنون ان الائحاد المسوفتى سوف قائل 
داعا عن الأعرب ٤‏ فتتح غب الناصر خزاتنه وقدم م وسال 
خروشوف کدایل علی آن روسیا لن تفعل ذلك + 

ومن الواضح آن انشغال السوفییت بعر كتهم فى المجر فف 
ذلك الجن > وهي معركة أساسة بالنسبة لهم »> كان هو السيب 
فى رسالة خروشسوف السالفة الذكر ء بدليل نهم لم يكادواً 
يلتهون من قمع ثورة الجر حتى أرسل بولجانين رسالات 
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التهديد أأى أ دن وی جوردوں ١‏ وهو ما بعنی انهم آصبحو! اک 
أستعداد! للتورط ف مشكلة السوس سياسا¿ حتی وان لم 
یکو نو! عای استعداد لللورط عسکریا » وهو ما کان له دور 
کبير فى تذكية الروح المنوية فى الشعب المصرى ٠‏ 

على آن برقية خروشوف كات قد دفست عبد الناصر ألى 
اللصدر الآخر للمساعدة » وهى ألولايات المتحدة الأمريكة + فقد 
لجا عبد الاأصر الى ايزنهاور طالناً المساعدة ء ولكى بظهر 
لامريكيين آله لا يعمل لحساب السوفييت » أصدر تعليماته الى 
الأخو بن مصطفى وعلى آمين باعادة طبع مقال كات مجلة «لايف» 
الأمربكية قد نفرته » بكشف الستار عن عملية القمع الوحشية 
لی فامٹ بها القوات السوفشة ف المحر ! 

وی الوقت افه آفلهر أعترأضه للسوريين على القيام 
ای عسل ر یی ف خط اناب « الاين ۾ الذي تملكه 
مر یکا ء ولذلك لم بصب اذى طوال حرب السويس ! 

تكل ذلك »> حين أخذت تجتاج العالم عاصفة من التنديد 
بالعدوان الفلالى » وشاركت فيه روسا والمسين دشر 
بر یطا نیا فى الكو مونولك ء قدم مندوب الولابات التحدة هثرى 
کابوٿ لودج قرارا الى مجلس الأمن بطالب سرا ليل بالا نسحاب 
ويطاب من جميع أعض اء الأمي التحدة الأخرين الامتناع 
أستخدام القرة أو التهديد بها ۽ وقد استخدمت الجلترا وخر 
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حق الفيتو فى وجه هذا القرار » وهى أول مرة لسشخدم فيها 
آلدولتان هذا الحق منذ قبام لمم المحدة ء وعندئد أآيف لودج 
اقتراحا سوفيتيا بدعوة الأمم المتحدة الى عقد جلسسبة طارئة 
للجمعيسة العامة » حيث لا يسشخدم فيها حق الفيتو + وذللف 
التي غر أعثر اض العالم على ألمذوان ء¿ والمطالة لو شف اطادق 
الثار قورا » وائسسحاب الجيش الاسرالى من الأراضى الممردةء 

وكان هذا الموقف الأمريكى سببا ق تشجيع الدول الدائرة 
ف الفلك الغربى على الاقتراع ضد بريطاليا وفرنسا واسرائيل ء 
دون شه اتهامها بالخروج من الماك عر بی | ومر هتا 
بلغ عدد هذه الدول ‏ كما ذكر نأ ٠‏ دولة يما فُيهاً الولاباث 
المخحدة ء ولم يقف الى جائب بريطانسا وفرنسا سوى استراليا 
وئیوژیلندا ! 

ثم جاءت الضربة القاضية حين خاطر ايرنهاور بفقد أصوات 
اليهود الأمريكيين فى انتخابات ركاسة الحمهورية الى آجرمت 
ناء الفتال ٠‏ وأعان اداه الصر ية لعدوإان أسراشل على 
مصر ء وعلدما ثيت له أن الجلتراأ وفرنسا تتخدمان اسلعة 
حلف الاطلنطى ق العدوان على مصر »> وجمت حكومته هما 
مذكرة تعترض فبها على هذا الاستخدام »> ولذ كرهما بان األأسلحة 
التى حصاتا عليها عن طريق اتفاقبة المساعدة الدفاعية المتبادلة 
بيجب آلا تستخدم فى أغراض عدوأئة ! 
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كان قرار تأميم شركة فناة السويس غير المحسوب كفيلا 
باعادة مصر الى الوراء سبعين عاما لولا تنير الظروف العالية > 
وتدخل کل من الأمم المتحدة » والمعأرضسة العمالية ف اليرلمان 
البريطانى ء والاقحاد السوفيتى ء ومجبوعة دول عدم الانحاز › 
والرى-السام فى البلاد العربية ٠‏ وكان على راس القوى إلتى 
کان تندخاها تاثير حاسم ف أنقاذ مصر من احتلال دول العدوان 
الثلائى هى الولايات التحدة الأمريكيسة > التى وقف رئيس 
-چمهو ريتها الرئيس دوأبت آيرنهاور ضد العدوان الثلائى منذ 
أفيداية ء ا رآى من أنه أعطى الاتحاد السوفيتى الفرصة 
اغلات بجر يمه القمم ألو حشي لثورة المحر »۽ وآلظهور أمأم دول 
المالم الثالت ببظهر الحامى والدافع عنها ء 

وهو ما اعترف به عبد الناصر نفسه »> الذی رآى أن دور 


الولايات التحدة فى السيأاسة المالية دور فاصل » وأن فى 
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يدها جميع أوراق اللعبة السياسية » ففى لقاله بالرئيس دوأيت 
آېر هاور ف فندق والدورف ستوریا فی بوم ۲٢‏ سېتمیر ۹٥۹‏ 
ضرب الال بفشل الولااث التحدة ق حل قضة فلسطن 
سنة ۹۹4۸ وتجأحها فى حل مشتكلة العدوان الثلائى على مصر 
عام “۹0 + نس فل ن الفشل وألنجاح الى الولانات 
اة + وعلی جد ول4 زز سسحت امم ا لحد ف سنه ٦د4۹‏ 
لان مر يا وقفت معها > وفشلت اللأمي المتحصدة سنة ۸٤۹ا‏ 
أن امر كا تلن عله ۾ | 


رلو کان قد جری لقاء آخر بين عبد اللاصر ورلیسں 
الولايات المتحدة بعد حرب ۹٩۷‏ » لأضاف إلى ساب فشل 
لمم المتحدة فى حل مشسكلة احتلال اسرائيل لسيناء والضفة 
العرسة وغوة والصولان » موقف الولادات التحدة اسالد 
لاسراگیل ! 


ولذلك پذکر آتنسونی اثنج ف کتابه عن لاصر › آن 
عبد النأصر » أعترافا منه يانه اذا كانت هنال دوله واحدة لست 
دورا اسما ق وقف العرو الأئحلو فرشي لمر ء هى ألولادات 
المتحدة » باغ السفي الاريك ق اليوم التالى لاعلان وقف 
اطلاق التار »> آته امل فی تحسین الملاقات مع واشنطن فی 
الأوقاف العمصيية المقبلة ء ويه ألى أن بربطانيا وفرنسا قد فقدتا 
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بعماهما شودهما فى جميع أأحاء العالم العربى » وهو ما يفزض 
آن نكون العلاقات بين مصر والضرب عن طريق الولايسات 
المتمصدة ۾ و عله امل ف أن دعبم الأمر دوك على قیام تفاهم 
مع مصر وبقية العالم العربى » وأن يجدوا صعوبة فى ذلك : 
يشن به جهود تيذلها واشنطن فى هذا السبيل سوف تقابل شقدذير 
بالغ مر التاهرة | 
وقد كان حرص عبد. الناصر على العلاقامت مح الولايات 
SEES‏ أ مر نة“ هو ما دعاد ألى مطاردة الشسوعين ف عضر 
و أعتقالهي ».ف محطاولة لموازلة رفضه لبداً آيزنهاور ألذى قبلتة كل 
مو ليثأنب والأردن وإالعراق والمملكة العرية السعودية > وتزعمه 
لحر كة اللومية العربية التى انطلمت بعد فشل دول العدوان 
| لخلاتی فی احتلال مصر ٭ س نمل هذه الطاردة للشيوعيين ألي 
سمو ربا بعد الوحدة + ۰ 
وعندما آيدى الاتحاد السوفيتى استياءه لذلك ء وأتهم 
ميد الناصر بنكران الجميل لمساعدة روسيا فى وقف المدوان 
لادی > م بتردد عد اللأصر فى مهاحمة الاتحاد البسوفيتى »> 
واتلهز الفرصة لشحويل ۲٠۰‏ طالبا كانوا بدرسون فى الاتصاد 
ا لسوفيتى الى الولايات المتحدة ! 
وفی الوقت تفه » وبالنسية لاسرائيل وحرصاأ على 
العلاقاث مع الولايات المتبحدة » آنكر علانة آنه کان فى نيته تدمیں 
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اسراتیل ۰ فعندما ساألته امز دورولی طومسون ف پنایر ه۹٠‏ 
عما اذا کان نوی ٹدمیں اسرایل » رد بشوله : « آتحدی مسیو 
مولیه ومستر سلوین لويد آن یجدا فی کافه خطبی وتصرپحاتی 
کلمة تشیں الی آئی آنوی تدمیں اسرائیل » 1 وف حدشه 
لولیام آتورد ف الدایلی اکسہرس یوم ٠۹۰۷/۹/۱۱‏ قال فی 
صراحة تامة : « انى لم آتحدث مطلقا عن ندمیں اسرائیل » وآى 
تسوية شاملة يحب أن تأخذ فى الحسبان حقوق اللاجئين العرب 
ومشاكل الحدود ء ومن الجائب الاسرائيلى فانها يجب أن تآخذ 
فی الاعتبار حقوقها فى استخدام القناة وخليج العقبة ء أفنى 
ل عرف متىي تكون هذه السو هة الشاملة ممكنة »& ٠‏ 


وبسبب هذا الموقف المنوازن ء استصسدر الأمريكيون 
بالقمح وره ا إلسأعدات ؛ 


وألهم هو آن قرار تآميم شركة قداة السويس وما آرالب 
عليه من العدوان اللاي »> كان هو بدابة اراد األولانات اللحدة 
بالزعامة على العالم الشربى > وأفول نجي الدولتين الاستعماريتين 
القديستين وما بريطاليسا وفرئسا ء فقد استخدمت ألولابات 
التحدة العسدوإان الثلائى بذكاء لتلقين الدولتين الاستمماأر شين 
درسا للا شی | 


۸ 


فبالشسسبة لبريطائيا كان اذلالا لم تتعرض له من قبل » 
فحين انخفض احتيساطى الذهب البريطأنى بمقدار ه۸ب 
مليون چلیه » وآخدذ احتياطى العمل ينغد ببيع الاسترلينى فى 
یو بور علی نطاق و اسع ۾ وآرأدت بر تطا ثيا سحب راس الال 
من صښد وق النقدالدولی ب رفضت الولابات المتحدة > وعرضت 
ف نفس الوقت أن تؤيد تقديم البنك الدولى قرضا ليربطانا 
فیمته ۳۰۰ مليون چيه لحفظ الجنيه الاسترلينى + شرط وقف 
اطلاق الثار فق منتصف الليل » مما أجبر الحكومة البربطانية على 
قول وقف اطلاق الثار ! 

وقد عبر آحد المۇرخین البریطانین عما تعرضت له بر طانا 
من هوان على يد الولايات المتحدة بقوله : « كنا قبل حرب 
السویس نخمی آن تصبح هولندا آخری > ولکنا عرفا بس 
المعركة اننا أصبحنا أقل من برتغال أخرى مرهونة كمركا ء 
بالرغم من اننا امبراطورية » ! ثم قال « لقد أثيتت السويس 
ا غير قادرین على اتخاذ آی عمسلل حربی دون الولايات 
المتحدة » ! وهكذا حققت ألولاات التحدة أعداأفها ¦ 

ويالنسبة لفرنسا فان تدخل الولابات المتحدة كان فاتعة 
للسياسة الديجولية بقدر ما كان نهاية الجمهورية الرابمة ٠‏ 


> بلعث خسار مصر ف الأرواح آلف قثيل من الحنود‎ eT 
فضلا عن مثات المدتيين الذين قتلوا ناء القتال الذى تشب فى‎ 


۱۹ 
م ١‏ س الحفقة الحأريخية ) 


بورسعید ٭ کما وقع ستة آلاف مصری وفلسطینی آسری ف پد 
الاسر اہین ». و تان معظہهي ' قد حوصر فی قطاع غر *+ وق 
اعیدوا چميعا الى مصر بعد وقف اطلاق إلنار + آما خسار 
القوات الغارسة فكانت طفيفة ء فقد بلغت خسار القواث 
الاسرائيلية ٠۷١‏ تيلا » وبلشت خسائر ألقوات الأنجلو فرنسية 
۹ ساد ء 

وقد قبل عبد الناصر ف مقابل انسحاب اسراليل من سيناء 
وغرة » منع عمليات اسلل الفداليين الى اسرائيل فى المستقبل . 
وتخويل قوات الطوارىء الدولية القاء القبض على آى متسال 
بشتبه فی مره + وبالرغم من رقض الاسرائيليين السبماح بتحديد 
خط واضح للحدود بين .مصر واسرائيل » بحجة أن الهدلة التى 
فروث هذه الحدود قد < زالت وائثهت » » فان عبد الل اأصر 
وافق على آن تقدم الشرطة المصرية والجيش المصرى لقواث 
الطوارىء الدولية كل الساعدات المكنة للمحافظطة على الساام 
والھدوء على حدود مصر مع اسرايل ء 


وما أن فرضت القيود على الفدائيين » وأدرك البدو وآهل 
النطقة آن عمليات عبور الحدود الى اسرايل لن يسمح لها ء 
مسحت حو آدرٹث اإج دود سن مصر و اسر یسل طوال اشر 
سنوات التى تلت ذلك » من ذكربات المافى !| 


+ 


ذلك قبل عب الاصر تواجد قوات الطوارىء الدولية 
على الأرض المصرية » رم رفض اسراثيل تواجد قواث الطوأرىء 
الدولية على آرضها » لما رآت فى ذلك من ألتهاك لسيادة 
سرا سل ! 

وبقول آلتولی ٹائنج آن عبد الناصر کان خیں من یعلم ان 
موافقته على .مر|بطية قوات الطوارىء الدولية على الجأاب 
المصرى فى شرم الشيخ » انما تعنى موأفقته على إنهاء حمسار 
مصر على ميناء ايلات ء وكان أنهاء هذا الحصسار بالنسية 
لبن جوریون سیا آهی بکثیر من آی امتیاز تعلق باستخدام 
اة السوينن مهما تكن أحمية هذا الاستخدام لهيبة اسرائيل ٠‏ 
وقد سمح عبد الناصر بالبدء فى تطهير القناة رغم أن الأرأضى 
المصرية نفسها لم تحرر من الغراة الا بعد ذلك نحو شمرين ! 

وقد ترتب على قرار تآميم شركة قناة السويس وما ترتب 
عليه من العدوان الثلائى » حول ميناء «ايلات» انى ميناء عاأى ؛ 
ومحاواة اسرائيل الاستعاضة به عن قناة السويس لتقل البضام 
والبثرول سن سيا وافرقيا وآوروا + فقد عمدت الى أقامة 
شسكة من الواصلات بين ايلات والبحر المتوسط ء وادخال 
'تحسیئات كر ى على اليناء ء وفامت بتوسيعه وتقسيمه الى قسم 
للبترول > وقسم لشحن توزيع البضائع »> وقسم اتخزين 
البضالم ء 

۳4 


وق عام ٠۹۰۹‏ كانت مناك ثلاث شركات ملاحية تعمل 
بو ا خر ها بأ تنظام بين الات والساحل الشرقى لافرقيا *« وقد 
جل الاسطول التجاري الاسراليلى لقدما مضطردا مند 
عام ٠۹۵۹‏ » وقامت الخطوط اللاحية الاسراثيلية بربط اسرائيل 
بألیابل وبورما وسیلاں وشردی افریعیا وغریها واسترالیا ه 
وضو ما لم سیق له مثیل مند فام دونه اسر ایل أ 


وسرعان ما آنشات اسراشل مطار! عسکر نا ف شمال ايلات 
لهبوط الطائرات أللفائة » يعد المطار ألثائى ف اسرائل سعد 
اللد ء وألنشاث طريقا برا من الدرجة الأول سن غا وأباايت 
بلغ طوله ب٤‏ کيلو مترا ء آطلق عليه الاسرائیلیون اسم 
« قناة السوس البردة » ! واستطاعت اسرائل ذلك أن تحول 
الى ايلات الجزء اباعظم من حركة الملاحة الت كانت تصل الى 
ميناء العقبة الأردنى » حتى بلغ حجم السفن التى تصلل الها 
فی عام ۱۹٩۷‏ سبع سفن مقابل كل سفينة تصل الى ميناء 
العقة | 

وقد ترتب على ذلك تسرب الوذ الاسراتيلى الى افريقاء 
تدعمه الاستشارات الاسرائلية والامرلالة + وقد بلع من 
امتداد النفوذ الاسرائيلى ف افريقيا أن بلغ عدد الدول الافريقية 
غي العربة الثى أقامت علاقات دبلوماسية مع اسراگیل حتى 


e 


عام ۱۹۷۳ + ۳٢‏ دولة ء وفشلت كل الجهود والمحاولان. اتی 
يها الجانب العربى لصالح ادراج المضية الفلسطينية ضمن 
دول إعمال منظبة الوحدة الافريفيه ألا بالتحفظات التى کارت 
قيديها الدول الافريقية غير العربية ! وبفضسل كل ذلك تمكت 
اس اٹیل من التغلب على الحصار الاقتصادى العربى ومنأفة 
الاعات العر دة ء 


على أن كل هذه الخساائر الجسيمة لى تمنع-مصر من 
قر قمعقيق ماسب اقتصادية وسياسية هامة » فضلا عن مكسب 
حو دة القناة الى مصر ء وهی مطلب قومی طل دفینا ی قلب کل 
معصرى منذ عشرات السنين » وكان تحقيقه خارجا عن أمكاليات 
مر السيأسية بسبب الاحتلال البريطانى ٠‏ ذلك أن الدوان 
الحادئى على مصر وأشتراك بريطانيا فيه » أعطى عبد النتاصر 
افقشمرصة للتحرر من معاهدة الجلاء الثى وقعت بين مص وبريطا تا 
ىى أكنوبر ٠۹٠١‏ ولم حظ بموافقة الشمب المصرى » اذ اعتبر 
جد التأصر هذه العأهدة ملغاة م آول تادر ۷م۹٣‏ ١ء‏ ویدااگ 
استردت مصر. كامل:.استقلالها وسيادتها الى حرمت ' منها منذ 
قر ون ء ومند ذلك الحيم ند عصر الاستقلال الوطنى الخقيقى > 
ألذی کان متدرا له آن تی ثماره کاملة لولا آن كرر عبد الناصر 
اخطاء ۹۰٩‏ ق بویة ۹٦۷‏ 1 فحرم مصر من اتمام دورهاً قی 
"فسةىق الوحدة العربية وقيام دولة كبرى من الخليج الى 


FY 


المحيط » وأتاح الفرصة لأسرائيل للظهور كدولة لا تقهر 4 وفرضل 
و ادها على الدول .العر نة ۴ 


ولكن مصر فى عصر الاستقلال الكامل الذى تمتعت به من 
نایر ٠۹٥۷‏ آلى ٠‏ بوئية ب٠۹٠‏ استطاعت تخي مصير النطقة 
العرية على نحو لم سبق له مثيل ٠‏ 
#2 #% 
ويعد ذلك کیف مکنا في قرار تآمیم شر کة ق اة 
الاجابة كاملة »+ فعلى الرغم من ن هتا القرار كان استجابة 
لرغبة وطنية حقيقية كات تعيش ق ضسمير كل وطتى 
مصری ء وقد لقی ترجا عاما من کل مصری + الا آنه لیس 
من مصلحة أي وطن من الأوطان أن تتخذ فيه القسرارات 
المصيرية التى تتعلق بالحرب والمسسلام » بطريقة قردية ء 
كما حخدث ق طريقة أتخاذ عد التاصر قرأر تآمیم 
شركة قتال السويس ء وربما کان عبد الناصر خر من عبو عن 


٠ب‎ E 


حقيققة ما حدث بقوله : س لقد شد من سم الخياط » ! 


ولکن اللر و الى أ تقذت مصر ق عام ۹ ې تنکرو 
عندما أخطا عبد التاصر خطام الأ كبر فى بوئة ۹١۷‏ » 


3 


خد احتلت اأسرايل سيناء وغزة والضفة الغربية والحولان > 
ولم تخرج من سیناء الا بحرب آخری ف آکتوبر ۹۷۳ > أعقبتها 
مبادرة سلام قسمت العرب قسمين بين مرد ومعساأرض » 
ومازالت مصر والأمة العربية جمعاء تدفم فاتورة حساب أخطاء 
عبد الناصر حتى اليوم ! 
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کے + ر فعس السنضت ¥ 

ب تكوين مص عد العضصسور »> 
میحید شقیق غر بال £ مل ¥ , * N‏ 

رحفة ق عقول مصربة : 
ابراحيم عيفد العزيز » 1۹١۹١‏ 

الأوفاف والحياة الاقتصادية قى مصر فى العصر العتماتى ؛ 
د* محمد عمیفی »۰ ۱۹۹1 

س اروب الصليية » ج ١‏ ء 
تالف : وليم الصسوري ء ترحمة وتقديم د سين عشي 
+44١‏ 
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تاريخ العلاقات الصرية الامريكية ر 4۹٩٩‏ س 1١١۷‏ ) ؛ 
تر جحجة ۽ د عبد الرڑوف اأحمف عمرو + ١۹١٣١‏ 

تان القض اء الصرى الجدبت ؛ 

چ" لطضة تیاه سام + AN‏ 

الاج المصرى بن العصر القبطي والعصر الاسااهي ؛ 
ا“ ليشت عطا ء ۹۹١‏ 

إلعادقات الصر به الاسرائيلىة ز 1۹2۸ بس 1۹¥ ) + 

ده عبد العظیم رعضان ۰ ۹۹۲ 

الصحافة الصر به والقضايا الوطلية ر ۹27 س ٤ة#ة١١‏ ج + 
ت " اسسا اس کنڅر 4 ih‏ 

نار یع المداراس في عص الأسسلاامية :ء 

رز أبحاتث الندوة التي أقامتها لجنة التاريض والآثار باخجئلس 
الأعلى للاقافة . ف ابريل ۹۹١‏ ) اعدا للنشس : 
ر“ کہ العظيم رشان > 4۹۳ 

مر فى كثابات الرحالة والقلاصل الفرفنسيين ء فى القرن 
الخامن عشي : 

د“ الهام محمد علي دهن ٩۹٩۹۲۳ ١‏ 

اربعة مؤرخن وارسعة مؤلغات من دولة الماليك الجراكسةه 
د* محمد كمال الضين عرز الدين على ؛ ۹۹۲ 

الأقباط ف مر فى العصر الشماتى ؛ 

3 * معجماڅ عقي + AY‏ 

الحسروب الصايبية ج ؟ ء 

تاليش : وليم المسوري : لرجسة وتعليق :+ د سرن 
شی ء ٩۹٩۹۲‏ 

الجحمم الريفى قي عصر محمد على : دراسة عن اقلم 
التو ية 5 

د“ حلم احمف شلیی » ۹٩۹۲‏ 


۷ 


۸ه 
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EN 
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مصر الاساامية واه الذمة : 
د سیدة اسماعیل کاشف ۲ ۱۹٩4۲‏ 
أحمد حلمى سين الحرية والصحافة . 
د٠‏ ايراعيم عبد الله المسلمى ء 1۹۹۳ 
الراسمائية الصا 
ية الصفاعيك قى مصر ء من التمصي الى التعم 
لإ ۹0¥ س ¿۹١‏ › ا 
ده عید السلام عید الحلیم عام : ۱۹۹۳ 
اللعاصرون من رواد الموسيقى العربية ء 
عبد الحمید ئوقیق کی ۰ ۹٩۹۳‏ 
ناريخ الاسكندرية فى العصر الحديت › 
د“ عيد العظيم رمضان  ١۹۹۳‏ 
هولاع الرجال من دصر > ج ٣‏ ؛ 
می الطیعی ۰ ۹۹٩۳‏ 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية. 
تالف : د“ سيدة اسماعيل کاشش ١‏ سمال الدين سرور : 
وس عيد عد الفتساآع عاش ور ٠‏ اعدا لنش . 
تہ * تفبف العطجم رمشاآن ء ۹۹¥ 
مصر وحفوق الآاسسان ء بب المحققة والاقنراء درآ 
وتاتقيسة »› 
د* محمد تسان لال ؛ ۱۹۹٩‏ 
موقف المحافة الصرية من الصهبونة ر( 1۸۹۷ 1۹4۷ ) 


+ رمان عبد لكريم أحيف ء ۹۹٣‏ 
١‏ ايساك EBE‏ اتی اقا متها تة التأر بم وإلآئاآر باحشسن 
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الاعلى لللقافة » بالاشتراك مى قت التاريخ بكلية اينات 
جامعة عیں شمس ١‏ ف ابریل ۹٩۹۳‏ ) , اعدها للنشر : 
ټ + کک العظيم رمضان , ۹۹ 

الحسروب الصفيسة ۽ ج ¢ 

نآليف : وليم المسررى ؛ ترحمة : وتعليق : د خسن 
حبشی ء ۹۹٩۲‏ 

نبوية موسی ودورها فی الحياة اگصریة 4A۸‏ س )۹۹۵٩‏ »> 
د* جيف ايو الاسعاد ء ۹۹2 

اهل النمة فى الالام ء 

تاليف : !٠س٠‏ ترلون » لرجمة وتعليق : د* جسن سحبشى 
طط ۴۲ ,2 

مذ اترات اللورد کثرن ر( ۱۹۳٤‏ ب ۹٤7‏ )¢ ء 

اداد : ترهور ايعالز ؛ لو «جمة ١‏ ت٠‏ عل STEELE‏ أ سجمف 
مرو ء ١۹2‏ 

رۆبة الرحالة امسلمن للأحوال الائية والاقتصادبة 
مص فی العصر الفاطمی ر ٣۵۸‏ سے ۷٦ہ‏ شض ے ء 

أمينة أحمك اعام ء ۸۹٤‏ 

تاريح جامی.ے القاهرة 4 

د رووف عباس امد ؛ ۹۹4 

تاريخ الطب والصيدلة الصرية » ج ١‏ ء فى العصي الغرعو نى 
د“ سمم پجیی الحمال ۲ ۹٩۹2٤‏ 

اهل التمة فى مصر ء فى العصر الفاطمى الآول : 

د* سلام شافعی محمود , ۹٩۵‏ 

دور التعليم المصرى ف النضسال الوطنى ر زمن الاحتلال 
البريطاتى ) 4 

د * سصنة استمامل على ء ۹۹۵ 


A 


س التحروب الصلبية » ج ٤‏ ء 


تاليف : وليم الصسوري > ترجمة وتعليق : ده حسن 


جېشى › 4۹4 


س تاريخ الصحافة السكلدرية ر ۸۷ س 44۹4 ) ء 


تسات أحمد عتیان » د4۹4 


س تاریخ طرق الصوفية فى مص ء فى القرن التاسمح عشر ء 
تاليف . څرید دی ونع ١‏ ترچة : عبد الحميد فهسى 


الجساأل ء ۹۹6 


ب اقشساة السسويس واتشافس الامسستعماری الاوریى 


کے * السك سنال لاال (O e‏ 
ب تاريخ السياسة والصحافة الصرية ء من عزيسة يوو 


الى نصر اکتوبر ؛ 


د* رهزي میحا سل At‏ 


مصر قي فجر الإسلام » من الفتح العربى الى قيام ادوئة 


الطولونيسة ء 


د“ سید اسماعیل کاشف , ط ۲> ۹۹4 


س مذګراتی ف نلصف قرن » ج 


١ 


احمد شفیق باشا ۲ ط ۲ ۱۹۹6 

هادکراتی ف نصف قرن » ج ۲ › القسم الأول » 
احمل شفیق بأشا > ط ۲ ۰ ۹۹۵ 

ب تاريخ الاذاعة المصرية : دراسة تاريخية ۹۴٤(‏ س ۹9۲. 
د* حلمی احمد شس : 1۹4۵ 

اربخ التجارة المصربة ق عصر الحرية الاقتصاديه 


د* احيله اشر بيتى 0 
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مدکرات النورد کلارن > چ ۱ »> ( ۱۹۳٤‏ س ۹8٦‏ ) » 
اعداد : تريفور ايعائز » ترجمة وتحقيق : د٠‏ عبد الرؤوف 
احمد عمرو : ۹۹۵ 

التذوق الموسيقى وتاريح اخوسيفى الصرية ؛ 

اف | شم تو یف ل ای YANO‏ 

تاريخ الوانيء المصرية ف العصي العتمانى ؛ 

* يف اميد نامك لمان + ۹۹0۵ 

معاملة مير المسلمين ف الدولة الاسلامية ء 

د“ رمان عبد الکریم أحمد » ۱۹٩7‏ 

تاريخ عص الحديتة والشرف الاوسط ء 

تاليف : بيش ماأسسغيلد » ترحمة : عيد الحميد فهميى 
إالحماأل ٠:‏ 1۹۹7 

الصحافة الوفدية والقضابا الوطنية ( ۱۹۱٩٩۹‏ س ۹۹۴١‏ ) 
جج 4¥ 

ری کامل » ۱۹۹7٩‏ 

قضایا عر بية ف الہرگسان المصری ر( ۱۹٥۸ ۱۹۲۲١‏ > 

ده بيه پبوهی عید الله ۲ ۹۹7 

الصحافة المصرية والقضايا ائوطنية ر[ ۱۹٤٩‏ ب ١ ) ۷۹٥€‏ 
ج ۷> 

ده سهیر اسکندر » ۱۹۹٩‏ 


مصر وافريقيا ٠١‏ الجدور التاريخية الافربقية العاصرة » 
( ابحاث الندوة اإلتى اقامعها لجنة التاريج والآتار بالمجلس 
العلی للنعافة بالاشتراك مم معهد اليحوث والدراسات 
الافر يقية بحامعة القأحرة ) ١‏ أعدهاً للنشر > د٠‏ عبد العظيم 
رمش ان 


سم شيف اللاصر والحرب آله ية إلاردة إ ٩%0۸‏ س * ۹¥ )»> 
الیش : مالک و لم کر > ترحمة : ده عبد اروف أحمد عمرو 

العربان ودورهم فى امجتمسح الصرى فى اللصف الأول من 
الفرن التاسع عشر > 
* أيمأن محمد عيد التعم عار 

س ميكل والسباسة الأسسوغبة ؛ 
د هحمل سيف هيت 

س تاريخ الطب والمسيدلة الصريسة ( العصر اليوثانى . 
* سممار ‏ اس إالسال 
+ د عبد الحزين صالع ١‏ آء د“ حمسال مخت ار »ء 
+ ته محمد آبراضیم بگر ,اه ت ابرإهيم تصسجيى , 
آء وء فاروق القأضشى + أععهاً للئشر : إء کر + یش ألمظيم 
رمضسان * 

جاسم ورة ولیو واتحققة الخانسة 4 
اللواء ر مصطقی عمف اغا تست » أللواء ر عيك اليحمد 
فاق 4 الذواء ر باب غيك الشف i‏ السفي ر حال تسو الى 

اقم جریدة الاحتلال الہریطاٹی فی مصر ۱۸۸۹ ہہ ٠۹۰۲‏ »> 
ده ليسي أيو عرجة 

ية الجبرتى لبعض قضايا عصره ء 
ٿ* عل بر لات 

تاریخ العمال الزراعیین ف مصر ( ۹۱٤‏ ب ۹۹6۲) ء 
د٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحد 


¥ 


٠٠٠١‏ السلطة السساسية فى مصر وقضية الدبمقراطة ( ٣۸۰١‏ ہے 
IIAV‏ ¢{ 4+ 
د * اهف ارس عید النحم 

٠١‏ ب الشيع على بوسف وجريدة ةيد : تاريج الحركة الوطنة 
فی ربع قرن ء ج ۲ > 
د سسلیمان صالع 

۷ ب الآصوكية الإاسلامية ق العص الحكديس ؛ 
تاليف : دليسب هرو » لرسمة : عبد اليحميد الجمال 

ر e. ٩‏ مصسر للمصرپن ء ج : 
ليم خليسل النقأش 

۹ ب هر لامصس رین ء ف د > 
سليم خليل التقاش 

٠١‏ .ب مصادرة الآملاك ف الدولة الإسللامية ذإ عص سلاطن 
المائيك ۽ :ء ج ١ء‏ 
د“ الييوسى اسماعيل الشر بيتى 

مصسادرة الآملاك ف الدولة الامساامية < عضر سلاطين 
اقماگٹ »ء ء ج ۲ ۽ 
ده البیومی اسماعیل الشر بیٹی 

۴ = اسماعیل اشا صسکگی : 
* محمد مجم السوادي 

١‏ ب الؤيي باشا ودوره فى السودان رث عصر الجكم المصرى ) ؛ 
- اس -باعيل عغز آلف در 


NEA 


T0: way, al mostafa.cam 


: ۲ ب مذدکراتی فی نصف قرن > ج‎ ٥ 
ا جمد شفیق باشا‎ 

: ) ب اديب اسحق ر عاشق الجرية‎ ١ 
عرلاء إلف بن و حبك‎ 

¥ ب تاريخ القضاء فى مصر العشمانية ر ۱0۹۷ س ۹۷۹۸ ) : 
عمد الوازق ابراهیم عیسی 

۸ = اللظم السائية في مصر وإلشام زمن سلاطن الماليك ؛ 
کټ" البيومى اسماغیل اشر بينى 

۹ ب اللقابات فى ممر الروماتية (( دراسة وتائقة 4 

۰ ب بوميات من القاريخ الصرى الحديت ر ٥۷۷ا‏ ے ۹۹9۲ ) ؛ 
لويس جچرچجس 

ہہ ااا ووحدد وادی الل ر ۹:٥‏ ہے ۱۹۵٤‏ ) > 
ميجمكف عيك اليحميف الستاوي 

۴۲۴ س هصسر المصسرين ج e“‏ 
سيم خليل النقاش 

> ب السسجد اأحجمد الضفو‎ ١ 
د* سبعيد عبد الفتاح عاشور‎ 

غ۴ .ب العلاقات الصر ية البااستانية ق تصفا کرن : 
ده محمك لعماآن چلال 

> ۷ ب مصسر للمصسربیین چ‎ ٥۵ 
سليم خشمل النقاش‎ 

>» ۸ س مصسر للمصرین ج‎ ۲٦ 
سليم خليل النقأاش‎ 


۷ ب مقدمات الوحدة الصربة السوربة ر ۹٤۳‏ س ۸د۹۵ ) ء 
راهيم محمد مجمل اب راصم 
چسسال بدوی 

ب الدين العام ر واثره ف الطور الإاقتمسساد اصرق ۽ 
د * جي یحی مو3 

۴۰ ب تاریخ قابات اتغنانن فی مص ر ۹۸۷ س ۹٩۹۷‏ ) 

س الولابات اکنحدة وتورة پوليو ۹0۲ ر ۹2¥ س 4۹0A‏ ): 
تاليف : جال ماي ؛ رة : ډه عي الرعرقه محمد نامرو 

۲ د داز ادوب السسامى فى فصر ج ١‏ ؛ 
د٠‏ مأحكفة مجملك ميود 

۳ ہہ دار ادوب السامی ل هضر ج ؟ : 
ده مادق CE TY‏ 

4 ب الحملة الفرئسسية على مسر في شسوء مخطوط عثمانى 
قلدارندلی ¢ 
بقلم : عرزت حسمن أفلدى الدارقدلي ء ترسجمة : جال سد 
مبد الشنى 

) اليهود في مصر الملوكسة ر فى شسوء ولاق الجليزة‎ = ٠١ 
(p No ¥ + ۳ A 7 
ن * ماسر یتب الو قاد‎ 

۴٦‏ س اوداق لوسب مساق 
تلديم + آ٠‏ ده عبد العظيم رمضان 
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نجار التوابل ى مص ف العصر الملوكى 

ده محمد عيك الغتى الأشقر 

الاخوان المسسئمون وجدور التطرف الدينى والارهاب ز 
قسن 4 

موسو عة الغلاء المصرى ق القرن العشر ين ؛ 

بم مجم ایس 

اة مصر ف اسر الآحمر ف اللصش الول من القرں 
الماسح عشر ۴ س 2 ھار اھ۸ — s F FAEA‏ 
طارق عك العاطى نیم یوی 

وساتل الترفيه فى عصر سلاطين المائيك فى مصر : 

أطفى جک لصارد 

مد کرالی فی نصف قرن : ج £ > 

اجمف شفیق باشا 

دبلوماسية البطاسة فى القرنين الثاني والاول قءم؛ ؛ 
ده ملبرة الهمشري 

اللمسوف مص الاقريقيبة في عهد الخدبوى اسماعيل 
AYA A TY }‏ { 

عيد العمليم لاق 

النظام الاداری والاقتصسادی ف مصر فی عهد دقلدبانوس 
(pF Treo e TAS }‏ 

ن * سسا چ المشری 

امراة في مصر المملوكيسة : 

دء اسحمد عبد الرازق 
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س حمسن ائيلسا ٠‏ 
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متیی ٠۰‏ کیف ۰۰ اذا ؟ 
د * رقعت السسعك 

القديس مرقس وتاسيس كنيسة الأسكندرية ؛ 
تاليف : ده سمي فوزي » لرجمة : سيم مجلى 
العلاقات المصرية الججازية فى القرن التامن علس »> 

حسام محمف عيد المعطى 

تاريخ الموسيقى المصرية ر أصولها وتطورها ) 
د سمیر يجيي الجمال 

جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة . 
لسك و سف 
الضقات الشسعسبة فى القاهرة الملوكية 
TT ww TEA)‏ ھار e F oONY ۱٣٥+‏ 
د ٠‏ مخاسن محمد الوق اد 
اتحروب الصلببية ر القدماتن السياسبة ) ء 
ده علية عبد السميع الجدزورى 
دجمات اروم البحرية على شواطىء مصر الإسلامة فى 
العصور اتوسطى > 
علية عي السميم الجنزودى 

عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسمع عثي 
NAAYF a. ¥A * © )‏ { ¢ 
ده عبد الحميسد البطريق 

تاريخ الطب واتصسيدلة المصريبة ج + ر ف العصر 
الاسادھى ) 
د سمیر پحیی الجمال 


إن سس تاریخ الط والصردلة الصرية في العصر الاسسساتمى 
رالحدیث د ۽ 
د ٠‏ سم يحيی الچہال 

۸ س ناشب السلطنة الوک فی مصر ( من €۸ س ۹۲۳ هر 
(pg lol mm Ho‏ 
له + پش دیف انشنى الآشتر 

۹ ہہ حزب الوفد ( ۹۳۹ س ۹٥۲‏ ) د | 
د ؛ محمد فردد جشیشی 

۰ سب زب الوفد ( ۴۹۳۹ س إ2 ) حا 
د ٠‏ محمد فرید حشدشن 

1 س اسيق والثار فى السودان 

۲ س اسسا أ الصراة نداد السردان ( 1۹۳۹ س 4٥٣‏ ) 
کہ » وام مام تہام 

۴ س دصر وافحرله الفرنسية 
أأسستشاأر / د کو ل بباسیک العشماو ی 

٤‏ س الحدورد الخدربة ااأسودانة شدر التأربم 
( أعمال احوة لح التار يم والآثار بالحلس الأعلى للنقافمة 
بالاشستراك ,ع معهد البحوث وآلدرأسات الافريقية بجاممة 
التاصرة 8 ۰ س 1 دیسمیر ۱۹۹۷ ١#‏ ) 
أعداد : ۲ .ء د . عبد العظيم رمضان 

٥‏ ~ التفقم والتفيبر الاجشاعى فى دصر فى القرن التاسع عشر 
ساد ی ادمان وکود اأسهم 

٦‏ ہہ هدکرات معتقل سپاسی صفح من تاریخ مع 
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1 ز الحقيحة الخاريخية‎ 
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الحركة العلمية والدبية فى الغسطاط متذ الفح العربى 
الى نهاية الدولة الاخشيدية 

ف * ساقي نما جمد 

مۋرخون مصريون من عصر الوسوعات ؛ 

پسری عبد الخني 

مدن مصر الصناعية فى العصر الاسسلامى الى نهاية عصر 
الغاطمیین < ۲۱ سے ۹۷ ر۲٤‏ س ۷۷ م »> 

د۰ صشی على محمد سيف الله 

القرية المصرية فى عصر سلاطن المالیك ( ٦٤۸‏ ہہ ٩۲۴‏ هار 
oY oo NY +‏ ۴( 

مجدی عید الرشید پحر 

ناريخ الجالية الآرمنية ف مصر القرن التاسع نش > 
میجو فز قاسسمت 

تاريخ آهل اللمة فى مصر الاسلامية ( من الفتج العربى الى 
نهاية العصر الغاطمي ج )١‏ ء 

د* فأطلمة مصطفى عاأمر 

تاريخ اهل الدمة ف مصر الاسلامية < من الفتج العربى الي 
نهابة العصر الفاطمى ج ۴ ) 4+ 

ل" انمه مصطقی عار 

مصر وليبيا فيما بين الفرن السابع واقفرن الرابع ق ٣م‏ »> 
ده اد عبد الحليم دراز 


س محمد توفيق نسيم ودوره ف الحياة السياسية » 


e 


e 


عاد بر اسيم الو عل 
الاحة اللىة ق مصر العتمانية ( ۱۹۹۷ س 1۷۹۸ م ) > 
ت + ل الجوك امك یمان 


۷ ب سياسة مصر العسكرية ازاء حروب الشرق الأوسط ء 
لواع اده ص ادج سالم 
التامن عر ء 
ده سجر على فی 

») دور الحامية العشمانية فی اربج مصر ( ۷۰۹ س ۹۹۰۹ م‎ Oh 
عفاقه مسعةك السيك العيث‎ ٠د‎ 

» ب العقيقة التاريخية حول رار تاميم شركة قثا ائسویس‎ ٠١ 
بقلم د عبد العظيم رمضان‎ 


N90 
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مطابع أنهيثة المصرية العامة الكتاب 
فرع اأ هاوة 


يلم هدا الكتاب مجموعة المقالات العاريخية التى 
لشسرتها فى جريدة الوقد راء ردا علٰی فيم #تأصسر 
۱۹۵۹ء انی أثار عرضه ضجة قى آلرأی العام ار 
والعربى من عرضه. 

کان هدقی من كتاية هذه القالات وقعف الشصدى 
تامیم شر کۀ اة السويس فى صورة عمل بطولى خاد 
ڻا القرار! لقف فالا من حق الخهب المصرى وألشعوب 
العربية معر فة ا لحقيقة التاريخية حورل هذا القرار وما ترزتب 
عليه» من واقع الوثاتق التاريخية الأصلية التي لا تكذب 


قرشساً. مطايح الهيئة الخسرية العامة للكتاب 


Fo: www .alimostafa. com 


